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-0- هالعا ام © ) لهازوا8 . 


0 5 ا يذ 9 0 000 


- :- 5 00-3 


مود 


يا جية 
ملاعظات اولي ا 
اه الذي نحن بصيها كته البوم11) أفصية عاية 
خاصة فى العضر الحاضد ©» مسر السوافات الايديولوجية. + انها 
. ويعبارة اإخرى » المصالح الطبقية التى يخظله) يب التعليسى 
الرأهن ككل : ولعل. تعضكم يتسبايل * منايعلاقةٍ اللدرسيسة 


بالايديولوجيا ؟ الييست المترضة م كما يقال غادة 2 #وصسة اجتماهية 

«يمحايدة ) » وهبتها تربية: :التمن»:وتعليمه .واعدادها لواجهة, بالحياة 1 
الواقح أنه من السناجة بلج معنا 'الغقلة » انغشصار الدتقيتنة ' 

مؤساسة مخنايدة , ٠‏ نكتي الرخم من انها 8 تكتضي طايما خزأ9 رسيها 


مسمس سسب سس بم 
1 مجاشرة القيت. بقلدى جسعية الطدولة االعبهة 2 3 
00 او يدم 15 بدعوة 


عد نك 


ب يمر 1 


دي بي ال8جزالقيادلا 6 © اج]أو0م حهازا للتاطيي . 


الايديولوجى : فمن خلال 0 ادمليمية القائمة » ومن :خلال 

المناهج والكتب والاساليب التربوية: المتبعة » ومن خلال القوانين 

1 . والتشريعات التى تنظم سي التعليم » تتسرب. آلى أادرسة عناصر 
خبزىة ولشقيية ين الايدوولوضا الشكدة ٠‏ هذا مشلا عق الواد 
الدراسيّة .ذال الطابع الايديولوجى الواضح » كالتربية الوطنية 
والفاريج والْفُلمكيفة والعلوم الانسائية والمواد التراثية عامة . أن 
المدرسة فى المجشيقات الحاضرة ©» المتقدمة منها وا لختلفة » جهاز 
حيوى فعان نمارللس أنواسطته الطبقة الحاكية سلطتها » ريما بشكل 
أكثر عيقا ولكثر بتأئيذا. هن الاجهرة السقطوية الاخرى م كالجيش 
والشرطة . ذلك لان اللطة المدرسة تنفذ الى الميادين التى لا تستطيع 
هذه الاجهزة السلطوية ملو فهنا: والتأثير فيه ٠‏ انها تعمل على 
توجيه تفكير ألطفل وقولبة سللؤكة ابنذ ؛الأحظة ألتى يبدأ فيها فى 
التفتح على ألحياهة مشكل واضخ وينظم . 


وكما تخدم المدرسة > بخ#( وار ومين هت كرات 
الايديولوجية ‏ السائدة فى المجتبيع »؛ وهى أشياننا . أيديولوجيا. الطبقة 
الحاكية » ييعكسش النظام التعليمى ككل 2 | الوشلعية الطيقية السائدة 6 
ويعمل على أعادة أنتاجها باستمرار ٠ ٠‏ 


يتجلى نلك ؛ فى المجتدمات الرأسباية و اللدان « اتلمية » 
التى تمتير فى ركابها » فى عدة أأمور » منهنا .> 7 


القصل التعسفى بين: التعليم العام والتمليم 0 ؛ بين 
المماهد النظرية والمعاهد التطبيقية, 6.: :معن الشسعب الادبية !والشعب 
العليية » فصلا لا يقوم. على اعتبار الاستعدادات_الفربية »ولا 
حاجات البلد ومتطلبات التنمية » كما يقال عادة بقدرما هو أمتداك 


للاهرة طبقية أعائة © ظاهرة الفقصل بين العمل اليدوى والعيل 


الا2 مدا 


موص ألحكا-ام © 01011 . 
الفكرى .انه فصل يعكسن ى الجقيقة .والواقج » انقسام المجتسع الى 
طبقات » تحدد كل طبقة منها » لابناء المنتمين اليها » الطريق الذى ' 
سيسلكونه داخل النظام التعليمي وخارجه ٠‏ . 


اقابة الحواجز ؤالغعقبات بين التعليم الابتدائى والثانوى » 
وبين هذا الاخير والتسليم النعالى © .حواجز وعقباتك تتسالسل مسن 
أيسسعل ادلي « “المراقنة البيداغموجية. » السى :نغلم -الامتحانات 
والمباريلت )؛) وتنطلق كلها من هبدا « المنافئسة © © ميد3<"1 .البقاء 
للاصلح . وأ «,الاصنمح. » فى. النظام الراسمالئ » وفى هذا المجال 
بالذات » أهوا من«تمكن#طبقته من-الوسائل والامكانيات التى تساعده 
على اجتياز هذه الحزاجز. ولكلك كانت الاغلبية الساحقة ممن 
يصلون الى ارقئ درتظاتَ/ التعليم » هم اولئك الذين ينتمون اللسي 
الطبقات الموسرة : الطبقة البورجوازية » والطبقات المتوسطة . 


تركيز التعليم الثأنوق والعالى » والمعاهد المتخصصة 
كذلك > فى كبريات المدن حيت تهيثنالطبتات الموسرة هذاة . ومن 
ئئة أغفال البادية اخفالا كبيرا » حيك لا يتجاوز نصيبها من التعليم ؛ 
النصول الاولية التى قليلا ما تضل” تمد 6 قسم الشهادة 
الابتدائيب_مينة . 1 

بهذه التدابير والاساليب 3 00 + المائلة 00 
. التعليم فى المجتمع الراسمالى ©» على تكريش الوضعية ؛ الطبقية 
السائدة واعادة انتاجها بششكل ينمى القوارق الطنقهة فيعيقها 5 
ويتوى » بالتالى » تسلطة الطبقة المسيطرة .. 

معد تأكيد هذه الحقيقة » وقبل تحليل نظامنا التمليتق الراهن 
على ضوئها » نرى من المفيد القاه نظرة سريعة © من هذا المتظور 


اماك ع حي اكتكل التحايى الترتسي + اذى ببدير لجلزيت العلل 
امتداد! له »؛ وذيلا من ذيوله المتخلفة <٠‏ 202 


ل 0 


طوددتلح>ا-احر © لقازواد _ 
0 سمل ا ار ##فرنسيسة ' 


سرامي لهام اقل 


ب النظام 507 اللفزتسي: :كما عو معروفة 2 
البنيات الفوقية لعلاقات الانتاج الراسمبالية. .أن الدرسة الحديثة 
التى .انشياتها. البورجوازية ية الفرنسية فى القرن” الثامن. عضر كانت 
عبارة عق أبديل للنظام التمليمى الكنسبى الاتطاعى اذى ظل سائدا فى 
اورويا طوال القرون ات 0 العصير ا ؟ ؛ يديل يخدم 
المدرسة لترنسية 0 نظا اد - لطوره 0 ا 
وتعيدها + وفرضها على الج . تفي 23 


وقك يكن هن إن نري ب من معام الصبفة الطبقينة 


© و 


للمدرسة الفرفسية الراعنية . 


: : 41 0 


من التلاميق” ِ) علائة لا * 0 ووظيفتها الطبيجة” اعادة 5 
لبروليتاريا 


سبد شيكة لبي التأنوياة والعالية. ظ 7 الشبيكلة #التسى 


45 متمد 8 ب ا كناب بودئ ايحي 0 وهو بسبوان 
« المدرسة الرأسمالية فى فرئستة هايا «امدة وان : 


0 


“لو ممتلح>ادام © أامأأوزم 
تستقبل. الاطفال «. المخظوظين. »: فى الدرابسية: الايتدائية ليتايموا 
3 يقهم تحسو التظيم العالسى ١. ٠.‏ 


والوظيفة الطلبقية لهذه الشمبكة : امادة انتاج الدورجوازية . 


1 وى يودلى واسيتايلى' ان الفصل, بين الشبكتين يقسم 
بشكل عيودى أنطلاقا من السئنة الايتدائية الاولى ( القسم 
٠‏ التحضيري | فيك لان النجاح او الفثشل فى تعلم الكتابة والقراءة 

بالسرعة المطلوللة »فى هذه السنة ». هو الذى يتحكم فى مصيرا 
الطفل ٠‏ فلما أن يكون»« ممتازا » فى القسم التحضيرى: »© وحينئذ 
يشق طريقه بسهولة كر الدارسن: الثانوية والمعاهد المليا »2 واما 
ان يكون « متخلفا » أو"( هاسطا » ( فى القسم التحضيرى ) 
وحينئذ يكون. مصيره هو الطريق#الاخر » الطريق الذى يسير بسه 
من الاقمسام الابتدائية إلى الاقتللام المهنية ليئتهى. به ألطاف إلى 
المعمل » حيث يجد نفسه ذات يوم » عاملا بروليتارينا مستغلا 
من طرف الطبقة البورجؤازية © اللطمهّلةا بعناصر جديدة » لهم 
اولتك الاطفال الذين كانوا يجلسون معة قى ميف واحد عند دجولهم 
المدرسية اول مرة . 


والنجاح او الففسل فى تعلم القراءة '(الكتالكشة وميادىء 
الحساب » فى القسم التحضيرى لا تتحكسم نيلم القدرات 
والاستعدادات. الفردية © البيوآوجية والنفسية © بككرمناا تتحكم هيه 
الوضعية الاجتماعية والثقافية التى يعيش فيها الطفل © اى«انظيقة 
التى تنتمى اليها اأسرته . أن هذا « الاصل » الطبقى هو ألذى 
يتحكم » ألى حد بعيد © فى « نبوغ » الطفل او عدم بنوقه . 


حت انب 


لما الح>ا-ام © 101631ما 
وهذاا شسىء واضح ١‏ فالاسرة المنتمية الى :الليقة الفؤرجوازية حى 
علاوة على ثروتها وامكانياتها المايية © أسسيرة نثتئنة. ق: الامم 
الاغلب » وتتوفر على.اوقات فراغ.» وعلى امكانيات مادية ومعنوية 
تمكنها من تهيىء. طفلها للدراسة الابتدائية: ( مدارس الحمضانة ) » 
ومن سيتتاعدته بمختلف الطرق والوسائل خلال مراحل دراسته » 
الشىء (الذى لا تملكه الاسرة الفقيرة © الاسرة البروليتازية التى 
يضطر الزوج والزوجة فيها الى العمل طول النهار من -اجل كسب 
العيشش مما 'يمنسها عن القيام بمراقبة الطفل فى دراسته: وتقديم 
المساعدات الضتاورية» له » هذا علاوة على عدم توفرها علسى 
السكنى المناسبةي© وضعف مستوأها الثقاق وجهلهسا النسيبى 
باساليب التربية المنزاللّة)الجديثة . 

هكذا يتضح أن اليكل العام لنظام التعليم فى. فرتسا يمكس 
الوضعية الطبقية السبائدة ويكزسها . انه تعليم بخدم الاطفال 
9-لممتازين » اباد العائلات 3 الممتازة » © ويتعرض عن_الاطفال 
الاخرين » أيناء الاين النقيرة »؛ وذلك منذ السنة الابتدائية الاولى 
اى منذ السنئة الخامسة أو السادسة من عمر الطفل . هكذا بتقر 
نسم الطفل فق العياة جر" ان يبدااق_التفتح على الحياة : نشل 
يلتحقون بالمدارس المهنية. لينضموا: الى_البروليتاريا '» وهنم 
الاغلبية » واطفال يواصلون دراستهم ظبر«الثانويات 'والمعامد 
المالية » وهم الاقلية التى ستمد الطبقة البور/جوازية التى ينتمون 
اليها بذم جديد وكفاءات جدبيدة . ويعبارة ماركس»4 هناك من 2 
سيجدون انفسهم يوما مضطرين الى ديع قوة يعملهم لكسصسب | 
عيشهم © وهناك من سيصبحون « موظفين للراسيهال » » 
مسالكين لزمام السلطة الاقتصادية والسياسية. والتعنيّة7» ْ 


جملة القول : ان الدوز الطبقى -- الايديولوجى الذى تقوم به 


هده 


لوصا الح>ا-ام © 1011631ما 

1 ل الفشئل > والتمييز » نين طبقتين اجتماعيتين: : الطبقة: 
البورجوازية » والطبقة البروليتارية . اى اعساده انتاج: نفس 
العلاقات الاجتماعية الرأسبمالية » على. الرقم مها يحصل من تقدم 
فى قوى الانتاج ( التقدم التكنولوجى لم يسقر لجد الان عن أى. 
تغيي ر«اسانتقى فى علاقات الانتاج » ويجب ان يعزى للمدرسة دور 
اساسى في#هذا. المجال » لانها تعمل ؛ كما قلنا.» على اعادة انقاج 
نفس العلاقات>الانتاجية » يشكل يساير التقدم الحاصل فى توى 
الانتباج تنشهيس ناا ) .و 


2 نشسر الايأيولوجيا البورجوازية وتعميبها واحلالها محل 
السيادة فى ثقافة اعتمم كله » مع ادخال ما يلزم من التعديلات 
عليها . وذلك بنشر المفاهيم والقيم. البورجوازية اللبيراليسة » 
ومحارية الفكر التقدمى © بمختلف الوسائل والاساليب ؛ وفى 
: مقدمتها المواد براي والكتبين والبرامج 3 الجخ ب 


وواضخ من هذا ان اللدرسة جهاز ايديولوجى فعال فى يد 
الدولة الراسمالية :انها تعكس الواقّع)إلاجتماعى الراسمالى فى . 
هيكلها العام » وتعميل على تركيزه وتوّتنيخه بنظمها ومنامجها 
واسناليبها ٠‏ آنها جهاز « حيوى »© فعال ,»4 لان تأثيره لا يقتصر ع 
كما قلنا سابقا » على ميدان العلاقات الاجتماعية » بل يتعدى ذلك 
الى حياة الغرد الخاصة » الى توجيه الوعي وقولبة الوك . 


3 - الظابع اللبقى لاتعليم الفرنسى فى المغزب + 

بعد هذه اللمحة الموجزة عن الوظيفة الطبقية ‏ الايقلإولوجية 
للمدرسة الفرنسية الراسمالية » ننتقل الان ألى التعليسم الذى 
:أقامته الحماية الفرنسية فى بلادنا » والذى لا زلئا نحتفظ على ما هو 


جوهرى فيه . 000 اود. 

الاهرة المح 0 عليه » أاقتضادية واجتمامية : 
« دولتيلا »#الراسمالية ال 0 هكذا ؛ فى بلادنا » 
ونذ اللحظة)الاولى ©» جهازا: اداريا يخدم الرانمالية المفروسش © 
جهازا يعتمد المرركوية والتدخل المباشر » ويعيل على تكريس الوضع 
الطبقى السائد(والمظافظة عليه + والسير بنموه فى الاتجاه الذى 
يخدم مصالحها . واللهية الاشاسية © بل الوحيدة » لنظام التعليم 
« الحديث »© الذئ اتقاته الحياية الفرنسية فى بلادنا © هى خدية 
الظاهرة الاستعمارية من جميع 5 4 االتساكية والاجتماعية 


٠‏ ع د لد ردي التعليمى فى بلادنا » على 
اسس طبقية مكقوفة » فأنشآت ثلاثة اتواع من المدارس + 

ب« مدارس اروبية » » خاصة|بابام الأرونيق: :2 وهم بين 
وامادة انتاج » القوة البشرية والتقنية المكلفة يرماية الظاهرة 
الاستعيارية وتعميقها وتوسيع بداها . ش 

8 مدآرس آيناء الاعيان » و «الثانويات الاسطلابية » ؛ وهى 
مدارس مخصصة للنخية المغربية ( أبناء الاعيان «والوجهساء 
والموظفين المغاربة. 8 الكبار 4 © وآبناء كبار التجار والملاكين ) ٠‏ 
واعداد الموظفين الصغار والمتوسطين ليقوموا بدور الوسيط بين 


م 2 © 1 550500 


التلة ١‏ اتلك 


لج ا رود اللو 1 


طوصمالة>ا-ام © لقازوام . 


ش الحماية الفرنيسية » كادارة واقتصاد ؛ وبين « الاجالى » ؛ المواطنين 
الملقفارسي ف سياه 3 

. مدارسس أبتدائية - وليه > أل انعد اليلق الامديرية 
والتروية») «؛ومهمتها تكوين يد بد عاملة |تخدم الاقتتصاد الاستعماري 
فى مختلفلا الميادين . ( فى المناطق القروية مدارس « غلاحية:» 
مهمتها املذاة المعمرين بالند الغليفة « المتطمية » »6 وفى 
المناطق الحضترية » الصناعية والتجارية والادارية » مدارس مهنية 
تمد المعامل الراستمالية» الفرنسية بالعمال المدريين فى اسغال النناء 
والنجارة والصيد والملاحصة +66 4 .مى 

وآلى جانب هذه الاثوايع الثلائة » حاولت فرنسا أنشاء نوع 
رابع » هو : « المدارتتن) الفونسية البريرية 4 . وكان الغرضص 
من هذه المدارس التى لم تعمن طويلا ‏ باسثثناء مدرسه ازرو - 
العيل على عزل سكان الاطلدزل وفصلهم ثقانيا وحضاريا عن بقية . 
المغخ سرب .ء 

الكن خططت الحمايّة الفرئسية لتعلييها فى المغرب على هذل 
الاسانسن الطبقي الاستعيارى الواضج . يقول السيد هاردى 

مدير التعليم بالمشرب (1920) : | 

« أن تعليمتا اى التعليم الفرنسىإق [لمخرب. -: ميسن 
الصفار من الحصول على المفردات الضرورية اللحياة العائلية 
والمهنية »© كما سييكن الكبار عن أكتساب القدراة على تحرير 
الرسائل ( رسائل المعاملات ) ... ان هذه المبادىء) القى تحب . 
مراعاتها من اعلى الى اسفل فى سلك تعليمنا ستجد«ظريقها نحو 
التطبيق بواسطة المؤسسات الثالية : للنئخية الاحتياقية » 
مدارسى آإناء الاعيان التى تعطى © فقط »2 تعليما أوليا » وثانويات 
اسلامية تهىء للوظائف الادارية والتجارية . وللطبقات الشمعبية ق 
أنلدن مدارس حضرية »© تعمل على اعداد اولى لليهن اليدوية ©» 


حدنوانت 


5 معط دجام 6 لقا وله .بن 
البادية 4 0 لها مدارس تروية مروذة بدن ا 
والتطبيق 0 تتعيل على تلتين المعلومات الاولية ف الفقلاحة وتربية 
المواشى .. والنجباء من تلاميذها يوجهون الى المدارس . الحقلية . 
إها بالثسنية لسبكان الشواطيء فستكون لهم مدارسسن :خاصة بهم 
نوجة الاطفال نحو الصيح واليلاحة » (1) 


.م 


السيو مارثىي»»#احد كبار الرؤوس الاستعيارية فى المغرب : 
« أنها مدارسر#فرنييئية بالمعلمين بربرية بالتلاميذ ٠.‏ وليس فيها 
. !ى مجال لاى وسنطط اجنبى . أن اى: شكل من اشكال تعليم 
انعربية » أن اى تدتثل,مّن جائب الفقيه » ان اى مظهر من المظاهر 
الاسلامية » لن يجد مكانه في هذه المدارس . يل سيقصى ينها 
جميع. ذلك » بكل صرامهشة »© (2) 


ا ا 


بشكل عار ومفضومح ٠‏ بل انها اضايت “الي 0 البورجوازى ش. 


مضمونا .استعماريا 2( تدعا ا 5 


يتجلى ذلك واضحا فى الهيكل التعليمى/ العام » والاساليب 
ا ١‏ التربوية » والمضمون الثقاففى . 


1ندافين يجيت الميكل املو ؛ حرست الحماية الفرنسية 
الب سس 1525 
0 للوقوف على تفاصيل أوفى. فى هذا الشان ». اتتلر كتاينا © احا يل 
التعليم بالمفرب ب دار آلنكر المغربية ‏ الدار البيضامء 1974 . 
2 - انظر التفاصيل فى تفس المرجع . 00 


| ا 


امالكرييه المدارس. الفرتسية . البريرية © فيقول عنها. ' 


ا 1م 
204 : 


تلخماالة>ا- الم © 1011م 

مدارضه حصنت الوضعية الطبقية » قضد الابقاء على هذم الوضعية 
وتئميتها وتوسيع الشقة بين اطرافها . وهكذا فكما قسنمت المغرب 
الى مغرب نافع ومغرب فير نافع » وفصلت فى الاقتصاد المغربى 
بين « قطاع عصرى » و « قطاع تقليدى 6 »© وكما حاولت عزل 
« المراب عن « البرير » © وقصل البادية عن المدينة » عملت 
على انشاءانظام تعليمي متنوع بتنوع هذه البيادين نفسها » محافظة 
فى نفس الوقث بعاى دقايا التعليم المغربى القديم » فى شمكله المنحط » 

حنى يتسنى لهطاتكريسي الازدواج فى الثقافة واللغة والفكر » وبالتالى 
خاق تيار ثقاى تقليدك لاو على الاقل المحافظة عليه ) » وتيار تقافى 
عصرى » مشدؤك ألى الثقافة الفرنسية خصوصا »© والثقافسة 


2 امأ من حيث 7(الاساليب « التربوية » فلقد اعتمسدت 
الادارة الاستعمارية اسلويا سبلظويا فى التعليم » كان أمتدادا لسلطة 
المستهير الغاصب . لقد كانت نسلطة اليعلم ف القتسم سلطة 
مضاعفة : هناك اولاا سلطته الهادية والمعنوية بوصنه معلما تكون 
فى « المدرسة التربوية الفرنسية » ذات (الظابع السلطوى الواضح ‏ 
ثم هناك ثانيا 4 متلطته كفزنسى »© أى كُرَْلَ يمثل الحماية الفرنسية 
فى القسم وازاء الاطفال » كشخص يجسم (امامه اولاد « الاهالى » 
الجهاز الاستعمارى الحاكم ٠‏ ان كلية « مسسيو »4 الذى يلفظ بها 
الطفل عند الحديث عن - او مع معلمه الفرئتلتلى تحمل فى ذهنه 
من معانى.السلطة ضعف ما تحيله كلمة « فقيه © أو «(ااستاذ » التى 
يتحدث بها عن معلمه العربى ٠‏ اف الى ذاك د اللاي فوالمفتشس 
وسلطة « مقدم الحى » الذى كان يسوق الإاطفال بالقوة الل مثاارس 
ا الجماهير الشسمبية مقاطعتها فى اطارا||النضال 
ضد الظاهزة الاستعدارية ككل . وباختصار لقد كان التعليم الفرنسى 
فى المغرب تعليما سطويا يبعث .الرعب والخوف فى تفوسس الاطقال ©» 


74 سد 


دي 


وما الاح >ا-ام © (101631ما 
ويعمل على قولية سلوكهم وتعليب . وعيهم | ٠٠‏ وعم الطاهيبة 
والخضفسوع والاستسبيلام . 

3 حؤاما من حيث السون:# لفك كان التملي: 5 
بلادنا » يحرض بشكل واضح © على تاطير التلاميذ تاطيرا. ايديولوجيا 
محكماج#تاطيرا مسنمد! من الايديولوجيا البورجوازية » وخاصة من 
وَجِهها الشردين العدوانى » وهكذا » فهمادة التازيخ مثلا كانت لها 
اشنادة بفرنسا.و. « عظمتها »6 »© مثلها فى ذلك مثل مادة المطالعة 
والادب التى كانت نصوصهسا تختار من الادبيات البورجوازية 
الاستعيارية » ف حي كانت دروس الحساب مركزة اساسا حول 
العمليات الاولية وَقواشد الربح والفائدة وعن ذلك من القواعد التى 
تستعيل فى اليعايلاية والسبايات التجارية الراسيالية , أضشف الى 
ذلك كله » الاسادة بيطي ييه ود تحقير اللغة اللعربية » ومحارية 
الفكر الوطنى والتقدمسنى ٠‏ 

والنتيجة المتوخاة من كلك : تركيز « التفوق الفرنسى ؛ فى 
عقول الاطفال المغارية َُ وجعلهم يشمرون بالنقص ازاء أتنفسهم 
ولنغتهم وثقافتهم ووجودهم الحضارى ,.»-وريطهم بلغة المستعير 
وثقافته ربطا آليسا “انه الاجعاوزري انع امسا 


4 7 المترسة المغربية )» الراهنية<: 

تلك كانت » بالاجمال © الاهداف الايديؤلوحية » والمصالم 

الطبقية والاستعمارية المباشرة » التى انشثت من أجلها « المدرسة 

الفرئسية » فى المغرب » فما هى التغييرات والتطوروات التى داخلتها 
لقد اكدنا » قبل »2 على كلية الظاهرة الاستممارية »يافل على 


ارتماط الهياكل الاستعمارية »© الاقتصادية. والادارية والتعليبية » 


بعضها. بيعض © ارتباطا. عضويا . ويما أن بلادنا لم تعرف بعد اى 


حت 12 اعت 


- طتدطااح>ا-الم © (101631ما 
تغيند خذزرى يحول: الهياكل الاستعهازية: الى هياكل' جديدة'» هياكل 
دؤلة وطتجة اكه تقدمنة و شعبية شان التغليم الذى اأقايته يها البحي لحباية 
الفرئسية ما زال يعتفظ. بئفس الينيات والاساليب واللضمون »2 مع 
تغييرأت:بسيطة ستطحية:لا تعس جوهره ولا اضسه:. 1 


الافقد بنت ٠‏ مغربة ؛ البراتج والمناهع + ول مغربت ‏ 
اطر التعليم(الآّتدائى كله » ولكن » . نقط » بالشكل الذى « مغربت 6 
به الادارة »"وي«#يمغرب »© به الاقتصاد . انها « المغربة » التي 
تحتفظ بالجوهرج# اوتكتفى بتغيير الاسسماء والمظاهر ٠.‏ وهكذا نكما 
تحخول الاقتصادذ :لالشتمارى والإإدارة الاستعمارية الى أيدى 
« المحظوظين » من الطلفارية الذين احتلوا مناصب الاجنبى »> ونصبوا 
انقنهم وكلاء للراسمالية الغربية.» والفرنسية منها خاصة » 
نفس العلاقات الاجتماعية التى؛تأسست عليها.هذه البنيات » تحول 
تاعيمنا كذلك © .من تعليم يخدم باقداف المستعمر ومصالجه ؛ الى 
تعليم يخدم الطبقة الااجتماعية التى حلت محله ؛ للنيابة عنه فى خدمة 
الراسمالية العالمية. والايديولوجيا! الامبرياليسة ٠.‏ 


ان تخليمنا الان > هيكلا والسلؤية هونا » منورة » لا تقول '. 


طبق الاضل » يل صورة مشوهة ومتخلنة من التعلهم“ق فرينا؟ ,. 
تماما مثلما ان البؤرجوازية المغربية إلتى يخدلهاإهذا القطيم »لشي ٠. ١‏ 


صورة متخلفة وهجينة من البورجوازية الفرنسية” حجان <( المقرسة 
المغربية » الراهنة مدوسة ولسمالية متخلغة » ناتئي إل نخلفها » 
تخلف 7 الرلسماقية المغربية » وتورجوازينها الطفيليق!( جني * 
يتجلى ذلك من عدة معطيات لمل اهمها » ما يل 
1 م اذا نظرنا لين الهيكل. الغام. لنظام: التعليم 8 فى 
المغرف »© ورجدنام سيكلا ضجبعينا:» نمضطرب البنية ؟ مفكك الاوصال ©» 
مليئا بالثقوب والقعّرآإت . ومكذ! هاذا كان التعلي فى فرنساً » يضم 


لاملل نكما »ا- ام 201 , عل جميع الاشبل 


0 الدراسية الاجبارية: الى 16 
سنة ‏ فان هيكل نعليمنا لا يشتمل الاا على شبيكة واحدة ضيقة لا 
تضم سوى ثلث البالغين سسن الدراسة الابتدائية ( الاطفال الذين 
تترأوج اعبارهم بين 7 سينوات و 11 سنة ) . انها شيكة ملاى 
بالثقب اؤالثتغرات + فلا تحتفظ بين طياتها » من بداية الدراسة 
الابتداثدّة«الى نهاية الحراسة الثانوية » الا على نسبة شئيلة : 
خمسة 3الْاة فقط من تلاميذ التحضيرى يصلون الى قسم 
الباكالوريا .«املكنا الاخرون ؛ وهم الاغلبمية الساحقة ( 95 7 ) 
فيضيعون كلهم فى«الظريق أتتداء من نقطة الانطلاق . 


أن عجز اللوزاجوّازية المغرمية عن القيام بالدور التاريخى 
الذى قامت به مثيلاتهًا فى أوروبا » وخاصة فى ميدان التصنيع » 
ان تقاعس الدولة ؛و عجزها عمسن القيام بهذه اليهمة فى 0 
نصمييات متتايعة متكاملة تشتهدف التصنيع !لشامل © واقتصصار 
نشاطها على « اقتصاديات © التصتدير والسياحة . وهو عجز ناتج 
عن هيينة البورجوازية المذكورة غلى دواليب الابدارة والاقتصاد عن 
طريق « المغربة » » كل ذلك جعل الاغلقيّة,الساحقة من اطفالنا الذين 
يغادرون المدرسة قبل اتمامم المرحلة /الثائوية » يل الابتدائية » لا 
يجدون امامهسم غير الشارع مصيرا لمبيه أن الشارع يشكل 
<( الشبكة ) الثانية » اللسبكة الاعظم » ومنؤثمة ييكن القول »© انه 
اذا كان التعليم فى فرنسا يعمل على اعادة انقاج البورجوازنية 
المتطورة » والبروليناريا المتخصصة » فان التعليم«ق المغرب يعمل 
من جهته على اعادة انتاج فئة قليلة من ١‏ المشْظُوَظين » الذين 
تسسمتعملهم الطبقة السائدة فى مجالات اقتصادها المتخلفك '» ردقت 
واسعة من العاطلين والمشردين الذين يعملون. كل سنئة إعلى تضخيم 
حجم « اللوين بروليتاريا » » أى جماهم المسحوقين والقاطلين "7 
ان انعدام التصنيع الحقيقى والاصلاح الزراعئ القعلى > والاقتصار 


سد 1# سد 


3 طحمتتلحكا-ام © لوأأوزم 
على استشلال الهياكل الاقتصادية التى تركها الاستعيار ©» استغلالا 
متخلفا » دون تطوير » بل حتى بدون رعاية ©. قد جعل. امكانيات 


3 التشضغيل خبعيفة أو منعدية 4 وبالتالى جعل المدارس اليهنية غير 


زات موضوع . لقد صفى التعليم التقنى والمهنى الذي تم: أنشاء بعضص 
هياكله في .اطار التصميم الخماسى الاول » عندما تقرر العدول عن 
الاهداف التىل كان يرمى اليها هذا التصميم » أهداف التحرر 
' الاتتصادى لإالتضصنيع الحقيقى . واذا كان نعليينا الحالى يحتفظ 
. ببعض المعاهة القتية العليا » فما ذلك الا لان الاقتصاد الكولونيالى 

الذى « مغر هحتاج » لكى يحافظ علسى أرتباطه وتبعيته 

بالاقتصاد الراسمالي# .اوروبا » الى اطر متخصصة » قاذرة على 
التعامل فى مستوى التطون الذى بلغه هذا الاخير ٠‏ 0 


2 هذا من جهة 7الآلآن,جهة آخرى ؛ فان الالتحاق بالشبكة 
الاولى » شبكة المدارسس الابتدائية.والثانوية او ي « الشسبكة الثانية 4 
شبك المتارم والبطالة والتشمرددا» لاايتحكم فيه » فقط »© التجاح أو 
الفشيل فى د تعلم القراءة والكتابة ونبادىء الحسسافة 4 ف السنة 
الانتدائية ا » كما هو الشأن فى النظام.التعلييى الفرنسى » بل 


2 تتحكم فيه » قبل ذلك > عدة عوامل متدالا) متكاملة » ترجع فى 
3 نهايا 0 الى. وجبنية 1 وموقعها. على ا#خارطة الطبكيب 


ل ا لوكي ا لاد 
الشعبية 0 ق الأحيام النى د الا الخني اوالمتوسطة 6١‏ 
اداء « واجبات » ار الاير الحرة ؟ ومانوع هذه 58 
الحرة لتى تستطيم طرق ايوابها. ... ؟ اللنش ) 4 ويبق بعد 
ذلك كله ان مواصلة الطفل: للدمراسة أو انقطاعه عثها ©“ نميية 
شهور أو سنة »6 أو سنوات ؛ تتوقف © هي الاخرى ©» على عدد من 


سس 45 سس 


تدرا 


محماتلةكا-ام © 101 
العوامل المماثثة: ». على مدى قدرة الفسرة على النفقة عليه وتبكينه 
من الضرورات التى تسطزمها الدراسة على مدى: اسنفتائها منه . 
ل « عامل .» به متعلم ». وعلى مدى قهرتها الفكرية والتربوية 
على مسامدتهق البيت » غفى نوع هذا ألبيت» وعدد افراده » وعدد 
إطفاله .. . . إلى غير ذلك مسن الشروظ الاقتصادية والاجتمياعية 
والثقافية أ ألثى تحددها الوضعية الطبقية للاسرة . 


. كل هذم العوامل واأظروف جعلت تعليينا بعد الاستقلال 
بتجه > اكثرجفاكثر » ليكون تعليم بنخبة ضيقة © تفصلها مسانات 
شاسعة عن بقية«الشيعب ؛ مثلما ان البورجوازي ية المغربية تتجه بعد 
الاستقلال الى الطريق الذى يجعل منها فتة قليلة المدد » فاحشة 
الثراء » تعيش خيآة ابللتهلاكية فى مستوى حياة اعلى قمة فى 
المورجوازية الغربية. > 7وتالتالى تفصلها عن حياة القسعب مسافات 
شاسعمة عميقة »> تزداد(اتساما وعيقا مع مرور د . 


3 - هذا فيا يتملد 499 العام لنظام تعليمنا الراهن » 
بالارضية الطبقية. التى يتغذى مُنها ويغذيها » بالعوامل التى تحدد 
حجمه وتقرر علاقة الاطفال به ١‏ بوَاذً! انتقلنا الان الى دذاخل 
« اروقة » هذا التعليم » قان اول 'ما“شيلقت انتباهنا هو نلك 
الاسلوب السلطوى المسيطر فى مختلف ,متقالات الحياة المدرسية 
حندنا .. انه اسلوب ورثناه من نظامنا التقليمق القديم « الكتاب » 
وطعيناه ما اخذناه من « المدرسة التربوية الغررئسية 4 ذات الطابع 
السلطوى الواضح ؛ ومما احتفظنا به » وهو كل © من الاساليب 
والطرق التى استعملتها الحماية الفرنسية ٠.‏ (23 


ولا تحتاج هنا الى 56 عن اليظهر السلطوى البارز في 
تصليمنا التقليدى » ملا زالت .صورة الفقيه الذى يرع باحدى يديه 
عصى | طويلة غلى رؤّوس الاطنال السفار والمحدث 2 ليت «( 


عاق واه 


0 ]الح >ا-ام © [010112] 
الذى يفوه ب « الحقيقة 4 فى جمع من الجالسين المنصتين « وكان 
على رؤوسهم الطير 4 » لاقه وحده يملك < الحقيقة » » لا زال ذلك 
كله ما ئلا امام أعيندا اليوم ٠‏ كما اننا لا.نحتاج كذلك الى تحنيل 
مختلف مظاهر السئطة التى كان يمارسهنا جهاز التعليم ورجاله على 
اطفالنا خلال عهد الحماية » فقد اشرنا الى ذلك قيل ؛ وابرزنا :لك 
الساطة المفظاعفة التى كان يمارسها « المسيو » على اطفالتا 
الصغار © عظلوااءم كان معليا أؤ مديرا أو مجرد « مزاقب للمرور » 
على الطرقادتة .لنكتف بالقول » اذن » ان المعلم الذى يحمل وراء 
ظهره هذا الارث«الضخم » والذى يعيشى فى مجتمع يمانى من ظاهرة 
3 تعميم القمع » لن'يجداسبيلا « للسيطرة 6 على قسم. يضم مأ مين 
د 50و 60 طفلا ‏ وظالباما يكون ناقص ‏ الخيرة والتكوين ‏ غير 
:..طريق. واحد هو ممارسته السلطة والارهاب والعنف علئ هذا 
1 العدد العديد من « الصغتاز المشياغبين .» ٠‏ أن العقاب اليدئى > 
١‏ بالضربي أو بحمل الاطفال على رفع الايدى على الجدار : أو 

الجراجهم.منالقسم ؛ مع اما قديلإائق ذلك كله من سب وشتم » 
مظهر أستثاسنئ من المظاهر التى لا تخلو منهد « الحياة » المدرسية 
0 عندنا... اتها نفس السلطة التى يمارسها على المعلم » بشنكل أو 
بآخر » كل من المدير والمفتش © وحمي( مَنَ) هم فوقه ى السدم 
الادارى.. أن المعلم عتدنا ظالم فى القسم” مظلوم خارجه © :وذلك 
احدى مظاهر القمع المعمم فى هذه البلاد + 


والى . جانب هذا التمع المادى .الذى تمارسية| المستويات 

ا العايبا 4 على المسستويات الدنيا فى نظام تعليقنا | هناك. قيمع 

معنوى آخر تمارسمه الاجهزة التعليمية بعضها على يعظلء لمن اعنى 

الى اسفل . أن المعلم يتلقى الاوامر من المدير او المفتكن# وعليه 

/ ان ينفذها دون مناقشة :او.ايداء رائ-جتى ولو كان الامر يتعلشقٌ 
بمجال غمله الخامن.» والمدير والمفتثن كلاهما مكلفان بتنفيذ الاؤامر 

الصادرهة أليهما دون مناقكمة' حتى. ولو كانا مقتثعين. بعهم صلاهيتها » 


000 


17 نت 


12 


٠: .2  ]010113/ © لتلا الحكا-اثم‎ 

بل وبلا معقوليتها . أن « الحقيقة. » دائما تصدر من اعلى © فهل 
يجوز ان نطالب المعنم » بعد هذا » يسلوك طريتة فى تعليم الاطفال 
فير طريقة التلقين والانتملاء . ان لله هو ايضا. « حقيقة » يملكهسسا 
وخده » هى الدروس والمعلومات التى يمليها عليهم ويطالبهم 
بحفظها . ان على الاطفال » اذن » ان يتلقوا « العلم )و 3 المعرفة » 
من الميعلم دون مناتشة او مشساركة من جانبهم » وعليهم ان يحفظوا 
د الملخظلاك » عن ظهر قلب » ويدون قَهم فى غالب الاحيان » اذا هم ' 
المعنوى ( الامتحياناتٍ ) . على ان للمعلم بعض « العذر »© فى هذا 
المجال »© فالبر ان والمناعج مثقلة بيواد الحفظ التي تستوجب 
اعتماد اسلوب التقلين » وحشو الذهن بالمعلويات © وهو مطالب 
بأنهائها حسب لائحيةارسمية هى التوزيع الاسيوعى والشهرى 
والسنوى » والا تعرقل) هون ننسه للعقاب ٠‏ : 


4 ان الاسلوب السلظوى المهيمن فى مجال التطبيق » مجال 
انعلاتات المشخصة فى نظابمتا!التعليمى » نجده يمتد » ويشكل 
خطير » الى مجال الفكر ... يتحلق الاير هنا خاصة بالايديولوجيسا 
التى يخدمها ويرسخها تعليمنا الرافين” ولكى ندرك ابعاد هذه 
الايديولوجيا ومصادرها المختافقة »الابذ من ملاحظة ما يلى : 


ان الطيقة البورجوازية المغربيةهالتقك نشأت وتزعرعت فى 
احضان الاقتصاد الاستعمارى » والتى تحرص الآن : ومنذ ستوات 
على 5 مغربة » تركة الحماية الفرنسية ©» طبقةيهلجيئة لا تتوفر على 
.حذور وطنية » ولا على ماض يورجوازى ثورئنا . إانها لم تتشكل 
محليا حسب قوانين التطور الذاتى للمجتمع المغريى !لم تقم كنقيض 
للاتطاع » كما حدث فى اوروبا » وبالتالى فهى لا تتوفو على تقاليد 
ليبرالية راسخة »؛ ولا على ميول عقلانية 'علمانية صريصة ٠.‏ .أن 
عجزها البنيوى عن حمل الايديولوجيا البورجوازية الليبرالية بكامل 


ده 18 مس 


ْ ةنا ااح>ا-ام © (10163ما 

أبعادها © نظرا لتكوينها الهجسين الخاص »© وأزتباطها. نالقئات 
الاتطاعية ايلم .الحلف الوطنى الذى.قام ضد الحكم الاجنبى » 
وشعورها .حاليا بالحاجة الى مساندة. القوى الرجمية المتخلفنة 
نواجهة القوى التقدمية الصاعدة ©» كل ذلك جعلها تتينى الفكر 
الاقطاعمى كنطاء ايديولوجى تحاول. تغليفه © من .خين لآخر » 
بأغلفئة ليإزالية . 


. ان الفك رز الدذى يهدد هذه الطيقة البورجوازية » هو » بلا مراء 
الفكر الثورى »هالفكر الاشتراكى العلمى . ويما انها لاا تستطيع 
حمل الفكر اليبرالق بكائله » ولا تقدر على استيعايه وتمثله » ولا 
على تلويئه حسب الكاحة ؛ انها تحتمى بالايديولوجيس! الاقطاعية 
0 وتتخذ منها سبلاخا م [ليكر التقدمى »> سواء كان نايعا من تراثنا 

' الوطنى العربي الاسلامى> ياوا كان امتدادا للفكر التقدمى الغالمئى . 
ومن هنا كانت ايديولوجيتهاا عبارة عن خليط من العناصر الرجعية 
فى الفكر الليبرالى المنقول اليا عبرلااقئوات التبعية الثقافية والاعلامية 
ومن العناصر المتخلفة المنحطة و#اقكرنا التقليدى . ان عدم قدرتها 
على تبنى الايديولوجيا الليبرالية » بكامل ابعادها العقلانية والعلمانية 
نظرا للاسباب التى ذكرنا » ثم أن وضفيتها كبورجوازية لا يمكنها 
تحقيق مصالحها عن طزيق القبول التكتام. وياغلاض »اللمكبسر ‏ 
الاقطاعى 4 جعلزها تضطر الى الاقتباس من هذا وذاك 2050 
الخلروف » وحسب تطور مصالحها الطبقية + 


واذن * فعملية التاطير الايديولوجى التريققة بها نظامنا 
التعليمي عملية متوترة » ارهابية » بفعل التناقضات الثى أشسرنا اليها 
<< انها عمليقتستئد تارة الى الفكر الليبرالى الغربى 4 98 يخجل 
[ا: وتحفظ » وتارة الى الفكر ١اتقليدى‏ الرجمى » ولكن بكثير بأن القرادد 
وبداقع المصلحة الوقنية فقظ.:. هذا ما يفسر التقلبات التى عرفها 
التعليم فى بلادنا : ( العمل على تصفية التعليم الاصلي » ثم العودة 


سم 19 سس 


لما اح >ا- ام © 1013م 

الى. احيائه وانماشه ؛ تغيير البرامج والمناهج باستيرار.» انعدام 
اية سياسة تعليمية قارة فى مجالات التوحيد والتعريب والتكوين .٠‏ 
بهذه العماية تحرص الطبقة المسيرة على اعادة انتاج نفص الوضمية 
السائذة بكل تناقضاتها لانها لا تستطيع الميش. الا فى اطار هذه 
التناقفطات «التى تحاول تغطيتها بالجمع. الكاذب بين « الاصالسة 


واإيمع*غصيهرة 3 


هناك« أن » تأطير رأسماقى » بورجوازى ؛ متخلف » يعمل 
علق أعادة م 3 نفسي. البورجوازية الهجينة الحالية بالشكل الذى 
ولوراتها الكنية #لاته عل ما حو« عضر و« معاضير + 


فى تعليمنا » الى كل أ يكن ادراجه فى اطار المعاضرة : ( المواد ١‏ 


العلميتة 6 الشنعب ا 4 المدارس الحصرة 
*.التموذجية » » مدارس اليي» ٠‏ لبخ ) : 


ش وهناك »> في نغسى الوقت © وفل نقسن النظم والهياكل والاساليب 
نأطير ذو مضمون أقطاعى © مهيته القيام ينور « الحصارات » 
لنجائب.« العصرى » للحيلولة هونه وَقونٌ بلوغ الايعاد «. الثورية » 
للايديولوجيا البؤرجوازية من جهة 2 وآأعلدة انتاج. نفسنى.. الفكر 
التقليدى الاتطاعئ لانستعماله فى مقاومة الافكار التقدمية » من جهة 
الخرى . واداة هذا التأطير الاقطاعى والثْبه االاقطاعى هو التعليم 
الاصلى بمختلف فروعه » والمواد التراثية ف#التعيلهم العصرى 
نفئسة :: وهكذا فباسم « الإصالة © المزعومة “#يستغل تراثنا 
العربى الاسلامى استغلالا رجعيا يجعل منه « الحاجن!الواقى » ضد 
ما هو تدس وثورى فى الفكر“المعاضر » بل وفى الفكر الاتتتلامى 
نفسية .أن ان الجيغ امين 2١‏ الاضالة_ منوار المعاضرة « بهذا الشكل .> 
جمع تلفيقى توفيقئ »> الهدف هنةاخدمة +قراض ايديولوجية وإضلحة ‏ 
الإغراض. التى تحعئنا علها قبل :> , ورنلء ل ا 


نوهد 


65 


لو ماالح>ا- ام © 6" 
وبالنظر الى هذه المعطيات جنيمها » وبالنطر 
تابكها الها ينين أن المدرسة المغريية الراهثة » هى هبر 
عن جهاز بورجوازى بمضمون اقطاصى ٠‏ . 


هى جهاز بورجوازى ( مدارس عصريسة » مواد عصرية » 
اساليب ب«ااكسيرية » ) يكرس الوضمية الطبقية السائدة من خلال 
تركيبه العم ,الذى تحدثنا عته وعن انتاجيته © ولكن مع الاحتفاظ 

بنفس المضمسون_الاقطاعى الذى اشسرئا اليه ؟ والذى تتخذه 
, ا رجوالية المغوّبية »© ودولتها ( الليبرالية » غطاء أيديولوجيا 
لها ؟ وسلاخا تواجها بم,الفكرٌ التقدمى وتطلئعات الاجيال الصاعدة . 
| يتحلى هذا المضمونٌ الاتطاعى ق الإساليب السلطوية التى تحذثئا 
عن بعضصى مظاهرها ««ويكيفية خاصة فى الايديولوجيا السلطوية 
: الارهابية » ايديولوجبا الطاعة_والاستسلام التى تعمل البرامج 


الدراسية على تركيزها بواسيطة بعض المواد كالتاريخ والتربية . 


.. الوطنية والنصوص التراثية التى تلتتغل استغلالا رجمية * انتقائيا 
لا تاريخيا . هذا بالاضافة الى بالوتسائل الاهلامية المكيئة لدور 
المدكرسة » وعلى راسسها الاحاديث الاذاعية وبعض النشرات المعروفة 
(الجرائرسد»)يهعغلات) 5 


«* * 3 
واضح مما تقدم أن المدرسة المغربية الرآعنة تُعكيس الوضعية 
العامة السائدة » سياسميا واقتصاديا واجتماعيا ؤثقافيا:» فى نفس 
الوقت الذى تعمل فيه على تكريس هذه الوضمية وتعميقينا واعطائها 
طالبع الاستم ‏ سرا 
. ولعن كا عد ين الصورة : 6 ا - م6 
اللدرصة تفرج باستعرار قوى الرفض واقتغي. ٠‏ ّْ 


24 د 


لما الاح >ا-ام © (101631ما 
من مدارسن” افحماية.الفرنسية ى.المغرب تخرجت -اقواج من 
: الخبناي هناد هلين لنحيعاية! واستجنا عالسيادة ؛ إنواج انيجدق 
“العيل الوطنى وساهمت فى قبادةاشوظوجهمه-وجهة الكثن جفروقه» يقد 
نجخ العمل الوطنى فى افشال جزء هام من المخطط التعلييى 
لامنتظاري 4 وتمكن لين استقطاب" عدد كبيز من الاطر المتُعلمة » 
حنى تاك التى !د تنتمى ألى عائلات ' بورجوازية » مكان لها دور كبير 
فق حركة رين الشعبية الشتق -خاضها شعينا ضد الاستعمتتار 
الفرئستى“والايانئ بل ان الخركة الوطنية 3 انيا' بدانت عيليا في 
الؤشنشات التعليميم: 2 دق القرؤيين” فشن 4 وكلية أأثن يوتف 
بمراكس' © فق ف التانؤااك الاسلامية والمدذارسن الحرة © ومن هناك 
انطلقت الى التبوت (والشوارغ لتلتكمّ بجماهير الشغب 6 جمامير 
العمال و الفلحين التى اعطلتها بعدا جذيدا بعف” : النضال لليوتيس 
اتويب التلمنية : 
لنت واذا :اق :الث الخ خا 9 - نقسحة » نان للاحدانك التاريخيناتة 3 
وك لسكها وتطوؤرهنا ؛ قوانين موضوعيّة © ومنطق'واضح +.ولذاك 
نلينن من قبيل الصدفة ان تبدآ التخزكات الافتراضّيّة  »‏ عقب 
الاستقلال » فى ابو اب؛ مدارشنا تالقازك) ) “وليس قبيل الصدفة ان 
يكون الطلبة والتلاميذ فى طايعة الجماهير المناضلة من أجل استكمال 
التحرير واقرار الديمقراطية وتفييد الاثظشرأكية » طوال العشرين 
نة إلقف, مضيت- الآن على الإعتراف باستتلال. بلادنا . ا 
ل تُحتاج 00 5 التذكير بنْضَالت قاد بالوطنى إلابة 
لغرب » وينضالات “تلامدّة الثانويات ؟ نقد لعن الظلاي .والتلابيذ 
ورحال التعليم من معلمين واساتذة دورا "طلائعيا ف النضالات 
اليونية التزى خاهنهوا وتخوضها جياهيء شيعبناء الكادع وعثيرا ما 
خلويط عيرلهم الطلبشطو:التلاميذ يلى:خراز جزئى يخون هار تعليمثا 
منطلقا لنضالات جمإهيؤينةا اوعقي جومقنإطيمة عناويتقائل عمل 


.2ن . 


للهصطالةكاذاى © لهازوز0 - 


الحقيقة » من يظن أن التحركات الإعتراضية التى يقوم بها التلاميذ 
والطلبة ين حين لآخر » تحركات « طائشة » معزولة من ٠‏ 
« تدبير المشوشين » . كلا » انها شكل من اشكال الصراع 
الاجتماعى » والنضال الطبقى . أن قضية التعليم وقضية الخبز 
فى هذا العصزاك» وف بلادنا بالذات » هى قضية واحدة ٠‏ أن من 
يمنك الخبز يظلتظيع أن يتعلم » ومن تعلم يستطيع أن يملك ألخبز ٠‏ 
والنضال من االجزؤتعليم والخبز نضال فسد طبقة واحدة > اقطبقة 
ألتى تحتكر الاقتصناد والعلم والثنقافة ٠‏ 

بولا كد دقاو حو وو ركيم شل 
ادر أطبة الفعلية والعدالة الأجتماعية الحقة .. ٠:‏ 


.. والنضال من اجل تعريث التعليم وأعطائه طابعا قوميا تقدميا 
هو جزء لا يتجزا من ااتضال العكهقى يخوضه الشباب والمثتنون 
الثوريون خضد الايديولوجيا الهجينةا المنائدة ©» الايديولوجيا التى 
تحاول أن تجمع » ياسم « الاصالة والمعاصرة » بين ماا هو 
رجعى فى ترائنا » وما مو سطحىئإوتتخلف فى الايديولوجيا 
البودهوا سيت ٠‏ 

انه نضال ضد طبقة مستغلة © وايديولوجيا قبيعية ٠.‏ نضال 
سيئتصر لايحالة »© لأنه يعبر عن حركة التاريخ ويجكسم مسيرته ٠.‏ 
ولا شك أن مما سيعجل من أنتصاره هو المزيد”اللن _الالتحام بين 
نضال المدرسة ونضال المعمل والحقل بين تضال الطلبية .وا لئقفين 
وئضال العسلل والفلاحيين . 


أآفضواك .. لو سعف النخ تقتات . 
لنغيل :ر(صاصة تقتات علم الجمعيمة » ' 


"7 


مشبموحصة فى سقف دار آئسوت 


ممسغول الفؤاد بماء نارك > ارتمى فكوا يجرجر خطوة مكدودة 
, قنسساب .. بين أظافر البرد انحبتتسكر الظل تأر ع 
لاشتتت المدائن » ل 1 0 


قدا 
: متك بت#قشهى راس حجسره. 1ه 0ن 


٠ 95‏ د د بن 
ر دارك ٠ 4 ٠٠‏ 
دار رسم شعب رافض 
لا فابسة المسرو للقريية تحتويهه ا 
ل الاسسرة » ش 
لا ارتعمائبات اقهود البيض 
لا الارض الغفمسوسش ٠١‏ 3 


حت :حت 


ونال >ا-ام © 01012 


اتشفمين الثنب !!؟ .١‏ لاس 


لاباحة الفرف المرتيبية 
الارض ارضك .٠‏ حلدى المسلوخ مفروشي امامك 
أرفعيبه و« 


أو طم تيه و» 


بعض لون النار طين .. يحمل الشرر ل بانصبايا يا الورد 


اعمدة الخيام له السوارخ ‏ سمه 
ستريننى ف تحنة المحيا علم ! 


في مهبيك 7 الضووء . 

اماك لم تقطر فى دمافتك: الى شسي» سين عصيسس البق 
لم تحفيل بلفبك فى القسجاظ الابيفضين : 

إنتصلست دماإفسة غير معسنروف 

اناك الجن حبوا 33 


مارد النزهر انتضبى قرن الضِحية ا | 2 
هش عسن عينيسك اسرابي نذاب وان تستلقين. فوق جبينه 
الممتد فى الآفاق ٠.٠.‏ 

ابقمط فيعرفة الجبلسى ‏ 


مشط صارخ الالوآن » تفسيوف الصوائية از 00 و 
والمفاوز مسلء حفنك .. غيمة ترتاح ف اماق ايده 
لعلها دست مجائيف د ا ا 


أي 


افتعى دولابك المرشوثشس بنزينفا .ينه ..ليةة ا : 


ل 26 التفند 


1 10 >ا- ام © 0101621ا 

: وغطى طرحة القري المؤمل ٠‏ هل هل ترين سق النظام تشنجت 

سن ايسن يي البسرق خئمسة السلق وين كني المينة 

وو جر ا 

هل ترين/على جدار القدس بارأباس ينهث !1 

هل ترين"القسدس فى دقيقة !! 

القدس - عاثلقكية تجدف فى ختيج الاوشة 
مجدآفهظًا زنجية مصفودة 
وعشيقولاإنيصوه فوق الجلجلة ‏ 
همل تسمفين انيفنه 


القدس تسعل إفا الخليج الاوبئة 
ناداك خوف الخائفين. 
تشيشوا بالوهم» 


بالمسحاة تحثو الرمل فى قبر السنيشن .. 


دمشق ‏ جمي ل أبيشو صبيسح 


طقدألة»ا-ام © لهازواه . 


ْ عبد الاق الدنوآاى . 


منى الاستلاب وتجافف ش 


: ٍْ ف و هي 
<< بن خلال اشكائية غلسفية. مثالية ( هيجل ) © _ونزعة لنسائيسة 
مجردة:( خويوباخ ) وتأثرت. بالتيارات الإشتراكية ونظويات 'الاققتصاد 
السياسى. السائدة فى القرن التاسع,عشر ٠.‏ وقد استطاع ماركس 
بعد ان قام. بتخليل. نقدئ. أمقهوم ‏ الاميتلاب. عند كل .من هيجيل 
وفويرباخ » ان يبرز الجوانب الايجابية<عند كل واحد من هذين 
المفكرين” + الجانب الجذلى والتازيقئ علة “فيطل > بعد إن أخلصه 
من طابعة” اكنثاقق > امستبكاك” كوه القطر- الالو ومضيرة امن اليم 
بقوة وغمل البشر. - والجانب: المادى :والانشاقي. غندا أفويزباخ” » 
بعد آن ١‏ اغاك » الانشان المجرد والمفضول 'عن بالتاردخ »الى 
الواقع وَالَىَ المجتمع واكى“التاريخ 00 ستدلاب 
فى أطار ماذى “كدلى وتازيهئ” . 2 م 

واذا كانت بمض المصطلحات والمقاظية. الكل هذه 
النظوية ذاتة: اصل..هيجيقى >افبن المؤكد آنها ىفى_اطاز: للاشكائية 
امورسم و الات و ون 
. نفمن: ]لدلالاءثه ونقطي:"الجؤلض سمح ٠١‏ ل ا 


29 سما 


لح>ا-ام © 2و0 00 
ولا جدال فى ان الانسان فى سياق النظرية الماركسية هو 
المعانى للاستلاب » ولكن اتنركيز على الانسان لم يؤد آلى النجوء 
الى ( طبيعة » أنسانية غيبية أو المى ما هية مسبقة ©» لتفسير 
ظاهرة الاستلاب ٠.‏ بل انطلقت هذه النظرية من الشروط التاريخية 
اللموسة لوجود الانسان » ووضعت مفهوم الاستلات: فى اطاره 
المتأريخل ' والاجتماعى ٠‏ فكف عن آن يظل + كمسا تزلهه بعض 

الفلاستقة أ قدرا وجوديا وصغة ( خألدة » ملازمة للانسان ٠‏ 


ان" الاسّلاب هو فصل الانتاج عن المنتج ». وَيَجِب التركيز 
: بصفة خاصةاعلئى'فكرة الانتاج » لانه » فى كل الحالات آلتى نتكلم 
فيها عن استلآاب + هناك شيء ما اتؤفضل. عن منتؤه وخائقه وصاور - 
يشكل م+النسبة آلنة شَبِيئا غرددا  ٠‏ ومن اللمضرورى أيضا أن توسع 
فكرة الافتاج © غالانسان لا ينتج فقط فاسياء للاستهلاك > أنه ينتج 
ايضا آغكارا ونظريات :ومؤسسات اجتمامية > وعلاقات اجتماعية 
رسياسية » وهو يستلب “ف#أكل هذه البجالات ٠‏ هناك استلاب 
اذن » فى كل مرة يفصل عن" الانسان آنتاجه لو يتحول ده » 
سواه فى المجال الايديولوجي آو الاقتصادى او الاجتماعي ٠‏ 
32 2 يعبر مفهوم الاستلاب في .لطئر الاشكائية الماركسية عن 
حالة تناقض واقعى .وبؤس ولقعى للطبقة العاملة فى العالم المعاصر 
داخل نمط الانتاج الراسمالى ٠‏ تضطر الطيقة البروئيتارية وليدة هذا 
النظام للانناج آلى بيع قوة عملها فى سسوق_المرض والطلب » 
كسلعة منقلاسية مقابلها آجرا ٠‏ وبواسطة هذه القوة الحيوية | 
تننج القيمة الزائدة التى تنمى راس المال وتبخسناثمن «.السلعة » 
الاولسى المنتجساة. 0 © 0003# 200 
ويؤدى عرضئ قوة العمل كسلعة ». ليضا. ءأ امينى “عرفي . 
ومكتسبة أقيمة تبادلية مجردة © ومفصولة فصلا ناما من الململ 
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2 22 2 لأوللالج>ا-الم © (01]2انا 
وكلنها بالنسبة :إنيه شبي. خارجي ... تستغل الطبقة البروفيتاريا 
انتاجها واكنه ينتصب. آمامها كقوة مستقلة. > . غريبة: ومسيطرة 
تفرض سيطرتها وقوانينها علي المجتمع بقييره ١ ٠‏ | .2 . 
لقن وصف ماركسي فى المخطوطات ( 1844 ) عمل البروليتاريا 
المتسلب فى ملظ الانناج الراسماقئ. بانه اصبح عملا أجبازيا 
والوسينة: الوجَيّدة لخي وسببا- كلانخطاط. المعنوى. والجادق. . 
بالنسبة للمنتجين© كما آنه أصيح. مصدر ثروة لاولائك اهذين لا 
يصملون ٠‏ وقد عيق أهذا البفههم نى راس الممال » عندما أظهر أن 
وسائل الانتاج انتئ يحتكرها خسم معين من المجتمع تصبح وكانها | 
مستقلة امام فوى العفل الحية » وان أنتاج العمل لا يتحول وحده 
الى قوة مستقلة ومسيطرة فلسى الختجين » بل أن العلاقات 
الاجتماعية » كصور لهذا "اكقتئل.» تنخذ مظهر هذا الانقاج: نفسه 
وتصبح كانها علاقات بين (آشياء ٠.‏ ويوازى هذه الاشكال 
الاستلابية > استلاب آخر هو أبللتلاب الوعى فى الايديولوجيا » 
تعبي مخفي لتناقضات الواقع » أكتآخر او متقدم عنه » وتبرير 
مصلحى وطبقى الاوضاع » وتشيوء مفهسوم الزمان والنطور » 
3 - ويصف لنا ماركس فى هذه الميارة المختصرة والدقيقة 
معنى الاستلاب ومعنى الفاء الاستالاب و« تقسول :© (( ٠.٠١‏ ان 
سلسلة من العمئيات اناريخية ادت. آلى فصل ,الوحدة البدائنية 
التى كانت قائمة بين العماقل ووسائل العمل (.8) الى ان تأتى 
ثلورة جديدة (....) تميند الوحدة البدائية فى شكل تاريخى 
جدعصة. 4 1« ٠‏ 


| والثورة الجديدة التى ستلفى استلاب الطبقة العألة أفى 


,1955 دمو ع وموم . وزوجم عه عرزرم ومافامو لافام اقفا - (1) 
كاسم 2 .29 عوهم 


31 به 


بار ا ل || ال 0ك 


طو0ماالحك>ا-ام © 0101121 2< . 
نمط :الانقاج المراسمائى - تتطلب ..توفز -.شروط تعينة ٠‏ إن الغاء 
الاستلاب مسالة . عملية. تستقجئ" شروطا عملية ومجوضوهيةٍ » من 
بين هذه الشروط >2 آن يبلغ الاستلاب درجة قصوى لا يمكن 
احتمالها » تجعل الاغابية المساحقة من الناس جماهير منحرومة من 
الغمروط الضرورية فلجياة ومغصولة. عن. إنتاجها إفى عالم لا يكف 
عن تكديش الثورة وآأحتكار الثقافة ٠‏ ومن ناحية آخرى > آن: يصل 
المتغدم. التقتئ والعملى ء وبالتاتى قوى الانتاج المادية » الى درجة ١‏ 
كبيرة. من 'التطؤز » بحيث تسمح » فى حالة القضاء على العوائق 
اقلا طببعية وغلى الاوتكارات الطبقيقب ان آنسانية 
اجميع افراد المجتفسيمع ١‏ . 

بيقول ماركس' واتهلز فى الايديولوجية. الالمانية. ص : 51 : 3 
ل( وهمء ولا يمك آلغاد هذا الاستلاب الا بتوفر تسرطين : 
ممليين : أن يصبح قوة # يمفكن.إن تحتمل ١»‏ (ى-قوة تستدعى قيام 
التووة :.. .وان تكون هزه القوة قد. حملت الاغنبيسة من الفاس 
(( محرومة من الملكبة )») » وقإنفس افوقت فى -تناقض. مع ..عللم 
واقمئ من الثورة والثقافة" ٠‏ ويتطلب. تحقهقين . السرطين نموا 
كبرا لقوى النتاج » أى درجة عظيماةمِنْالتقدم: والفمو )): .دا 
-واضح »© تمه فىأهاتة عدم _توفر أهذيز“الشرطين 2 سيكون 
معنى الغاء الأستلاب "هو << مَفميم » العرمان واكفقر. ذلا من تعميم 
الثوزة والثقافة + وواضتح ايضةةان الكجتامالبزاجوازى يتوفوا على 
ظروفه-تحقق هذين 'الشرطين: ٠‏ ان هذا المجتيعأقنه وصل آلى 
تطوير قوى الانتاج الباحية درجة يمكن أن تمحقق منقها تحياة انسانية 
مزدهرة ٠‏ كما انه فى نفس الوقت » قد فصل المنقجينا غن. وسيئل 
الانتاج ههرمهم. من الشسروط الفبرورية للجياة .. فى.عبارة .إجْرى » 
ان المجتمع البرجوازي يمثل المدرجة القصوى من الا » وفى 
نفس الوقت الشروط الصرورية للتحرز الايجابى للانسان ٠‏ 


32 تسسا 


02 الح كاء ]ثم © 10121نا 
506 . الغاء الاستلاب الاقتصادى فى البلدان المتى عرفت 
ثورات ضد البرجوازية واقامت [نظيتة اند تستراكية ؟ أن ألفاء الاستلاب 
الاقتصادى فى مجتمع ما » يفترض بالاضافة الى الشرطين السابقين 
أن هذا المجتمع قد قطع كل اتمرآحل الضرورية لذلك > ومن بين 
هذه المراحل م ألفاء الملكية الفردية لوسائل الانتاج » والفاء » 
او على الاقل المتخفيف من .التفرقة بين اتعول النظرى والممل ٠‏ 
البدوى » وتقليل_الفروق بين المدينة والبادية ٠‏ وتخقق هذه 
المراحل يتطلب:اثورة علمية ونقفية جد متقدمة ومسخرة لمصلحة 
المجتمع باسره © الام المذى لا يمكن آن نؤكد آنه قد تحقق تماما 
فى المجتمعات الاشتزاكية! التى نعرغها الوم » والتى ما نزال تمر 
بالمرحلة الاولى من الاشتتراكية '. (1) ولكن مأ تحقق لحد الآن فى 
هذه البلدان يعتبر تقدما كبَمراكلانسان وتحرر؟ عظيما من الانستخلال 

٠١ الاققصطادى‎ 

4 . وبالنسبة للاستلاب .فأ مُستوى آلوعى » فان: الفاءه 
يَعْنَى إن شكون لدى الثانى وعى واضح وجدلى » بفعاليتهم الخاصة 
وبانتاحات هذه الفعالية المختلفة » ؤان تصبح الغلاقات الاجتماعية 
واضحة و ١‏ سفافة » + أذ الاستلاب ليس )هو اثوعى بالحرمإن 
بقدر مأ هو اتحرمان من انوعى (2) ٠‏ آن-الهدف من تجرير الوعى 
الانسانى من الاستلاب » هو كما يقول ماركانٌ ان انجعل الغألم 
يكف عن الحام وان « .... نفسر له فعاليته الخاضة )٠ ٠ ١[‏ وسيصبح 
منالواضح أن اتعالم قد حلم دأسياع كثيرة نما فيه #تغلية ؛ م6 يجب 

ان يحققها حتى:يملكها واقعيبا» (3) 2-٠.‏ ج39 
ومن بين هذه الاشياء الكثيرة الت طائما حلم الأدنئان > 
ان يكف 'انقاخه "وآلمؤسشسإات الاختماعية آلتى خلقها عن أن “تظل 
دم مجم ا 000 بإسط مزاع "قم قله" م1 0 2 07 
ل عم 5 ا نقلةزومة5 هأ ول ريواغم ميوت رأمن10 «أداكخر .. ز2؛ 
0 3 .م ,1973 ,اأناةء5 1و8 


,01 مومع 5أناما 02 ععتتتصمم8 18 ها عصداة. “ا (3) 
<< 128 م :19856 .مو أوزع50 بع ,وتروم 


ب 83 


طهماتلح>ا- لم © لهأزوأزم ‏ 


قوى مستقلة تسكره وتستعبده ٠‏ آن استلاب عمل الانسان وفكره 
وعلاقاته الاجتماعية ناتج عن 7 الاوثان » التى توئدت عن مختلف 
ممارساته الاجتماعية ٠.‏ 2 2 

لقد سكلت الثورة وامثقافة واندولة دأئها تناقضات أبساسية 
مزقتباقوافع. الانسانى » ولا ينصور ألفاء الاستلاب بدون قضاء 
تدريجي علق سيطرة هذه الاوثان > يوازيه تملك الانسان التدريجى 
لقواة التى«كوّلتها هذه الاوئان ضده ٠‏ وليست _ألثورة فى حد ذاتها 
ثسرا » انها!اكنمال_للانسان ودليل عنى تطور حضارته » والدوئسة 
هى آيضا قوة منظمة. » والثقافة ابرز صورة قلوعى والحياق ٠‏ ولا. 
بعنى ألفاء الاستلاب»ء القضاء النهائيى على هذه المؤسسات بقدر 
ما يعنى تقريبها مزلطا ل إن » هنلا من ان تيقى 1١:‏ كيانات » مستقلة. 
ومصادر الاستغلال والتسخير ٠‏ 


ولا شك ان طريق تكتههوعى انسانى غي منفصل عن 
الممارسة ومدرك لقوآنين التطون"التاريخى والاجتماعى » هو طريق 
كما يقول ماركس > ساق وطويل ٠‏ فائضباب الايديولوجى والصوق 
الذى يفشى الحياة الاجتماعية لا يككنَ/آن يتبدد آلا « ..٠‏ عندما 
تظهر الى الوكود اعمال اناس مستركين عن حرية ومتصرفين عن 
وعى ومتحكمين فى حركتهم الاجتماعية .>«اويتطلب كل ذلك توفر 
مجموعة من شروط مادية كلوجود لا يمكن!آن تتحقق آلا بعد تطور 
فاق وطويل» (1) * 1 | 

ان تحقق بعض هذه الشروط فى بعض 'الدول الاشتراكية لا 
يعنى ان علاقات الانتاج ق هذه الدول أصبحت تقلهن نوضوح لوع 
الافراد ٠0‏ آن آلفاه الملكية الفرذية والتعميم الاجتقاعنللانتاج لا 
سحاد ارسي وريم د وشاتتهجالتملاقات 


.مأك .مه 1 ,قم ميم بلماته هة ,“مما - (1 يز 


ا 


5 بل ا الحاو هي ساد 


“> لفطاالة كا لد © لهأأوا0 . 


ممارسة: ثقابية.وأيديولوجية وتربوية وسيكولوجية » تعتمد بالطيخ 
على واقع النظام الاشتراكى اذى يعب آن: - يعترف للائسسان 
بحاجياته الاصلية » (1) . 

ؤهل تشيصيح الوعى متنحررا وواضحا تماما عندما تتحقق 
كل هذه النلرّوط ؟ لا يجب ان ننتظر من نظرية مادية وناريخيه ان 
تتنيا كنا بشكل .الوعى الذى سيدكون ( نهاية » للتاريخ 6 أن نظوية 
الاستلاب الماركسية تتحدث عن الوعى أالهممكن تمرحقة تاريخية 
معينة. هى مرحلة تجاوزٌ الانتاج الراسمائى ل وباقنسبة لهذ1! الومى: 
الممكن يمن آن نفو فقط بان مجتمع المستقبل الااستراكى نسيقضى 
على الآقل على الحدودٌ الطبقية للوعى » وفن يعنى هذا اطلإقا تحرير 
الوعى من حدوده اكتاريخيةة. ,لان الوعى » وهذه فرضية اساسية 
للمادبية القاريخية » فى مكتمع الفى فيه الاستلاب الاقتصادى 
واستغلال الانسان للانسان » سنتبقى رغم ذلك وعيا محددا بمستوى 
تاريخى لتنطور وبحاحيات هذه المرحلة ٠‏ 

5 حقا » قن يكف الانسان ,عتسن تجاوز استلاباته وان 
تاريخ الاستلاب هو فى نفس الوقت ريح لالغاء الاستلاب » (2) 
ولكن لا يجب أن يفسر هذا المطموح الدائم للانييثان لتجاوز وضعياته 
المستلبة » باستلاب «< اصلى ) مكون لطبيغتهيذاتها . آن الانسان 
لا يتجاوز دائما نفس الاستلابات » بل يناضل فى أسبيل اللغاء "شكال . 
تاريخية معينة من الاستلابات ولا يعنى هذا بتانة'أن آلفد لن يحمل 
استلابسات جديدة ٠.‏ 

ان التفسم الاصلى والماهوى للاستلاب . يعرقل! المههود 
النضالى انلذى ببذل من اجل الغاء الاستغلال الاقتصادى والاستلائات 
النفسية -. الاجتماعية المرتبطة به . آن النضال ضد الاستغلال 
: وقاء 15م20869 كاناقق هل 6هزناه به صواغباطا نومع ع نلمهرولم .أ - (1] 
197105 رقمو ععوامقا عنوولامع» وأوهامقةكز غه مولتؤمؤتاة' | 


. 68 اوشممم 
8 .2 .65 .م0 :1 ك5هااناط) ...سعتاعءوتوحهانظ .بمولذ؟ عا - (2) 


مهد الهكا-ام © لهازواه . 
الاقتصادى وضد الاستلاب الايديوئوجى. يسباهم بدون. شك > إن 


م نقل فى العاد» على الاق فى التي كال اسلا الب 0ه 
المرحلة الراسمائية الراهنة ٠‏ 


اذا جازكنا أن نتكدت :عن( أصل )) انثريوثوجى للأسقلاب » 
فيجب] آنيكون كلامنا فى 'سيلق جدلى » مادى وتاريخئ 2 لا فى 
أطفر غيب ميتافزيقى ومستسلم. ٠.‏ وهناك محاولة موفقة-ظهزت”ق 
هذا الاتجاة »#هى تهاوتة 'جورج لابساد » التى سعت لاقاقة 
انترنولوجية جذليّة#انطلاقا من فرضية ان عدم اكتنال. الانسان 
00017(ظ«ظ هو الاصل فى سميه الجدنى لتجناوز 
استلاباته » وفى مقآولاته. الدائمة"٠د‏ للدخول آلئ الحياة ' ككاثن 
راشد وكامل ٠‏ فاذً!_كان) من نتائج عدم اكتمال الافسان ضرورة 
استلابه > فان عدم الإكتال نفسه فو الحافز الجدلى التجساوز 
الاستصسلاب ٠‏ لق 1 


الرباط ‏ تَبْسد الرزاق الدواى 


نظ 0 
32 


06 0ك بالف والمدوع 5-5 1 وعد مو م ْ - (1) 

ةم ,1968 غأسواكة" ,مرت" ,مصصمم! 

يستعيل ( الايسادا”) مصطلح ' «©58801805* للدلالة. ملي الحركبة 

الدائمة التى يبذلها الانسان للدخول الى الحياة ككائن راشد وكامل © ويمائثلها 
بنظرية 5 الثورة الدائية. » لليون تروتسكى (اصء 244 ) ٠‏ 


- 


اليك أوعه الكلام : « لعل 0 اليك 00 الكسلام 
1 النظر فى عبني.ك القلقد 
0 
ولا التى ترعى الجرائم والتهتيك ‏ /157 ابل ابن 10 
ا فليم هرات السبع يف وطق . تعاب 


ل لومي 0 © 7 

يعود فتيانك وفتيادك من العفسل ٠.‏ «ققي: ته . 

من المكتئتب , -.--«ا ة: . 
من المصاتع 20 0 عكيوط 3 


ك آلحياة ف 32323000 7 


1 


طلوماالح>ا-ام © لهأأوام . 
تكونين انت فى أنتظارهم بينما يقترب النهار من نهايقه . 
ورتبت الاوانى اللامعة فوق المنديسل الصقيل 
مياقون وهاهم قد حضروا ٠‏ 
سنما اخوته يمزحون منه ويضايقونه 
نم نهد عنه صحنه 
وينهه٠_خييض ٠.‏ 1 
فيبرر مشطيه المبئول على خصلات شسعره الثئرة ١ ١‏ 
وتزين فى المرآة وجهه المكتنز 


وكهه المجبوب ,الذي وجدا “عرب .ل الى 
موا م تك 00 
اكن » ها على وجنه الفتى » وجه الرصل 
1 قد ارتسمت تقاسيم جتقّقة تعكس الفرابة والقسوة 

ال ا ب و ب ا د د 
فو هتئيب : 7 #اا اصوا الك ل افيا ال 
وق ع ا ايت 0 ال ل ا 
ا من. التنضيد والفسشل +7 مس دم هه 3 
توجوين بخطنى خفية نلو الشرفة مسقيو .. شم : 
وتسطع حولك » ف-ليفسنة ننايسو » مرة الايغلاورنيعا . 
فتضمخ الهمواء بعطرها اادافتنىعم ٠‏ 0 : 
اتتظثريهسين ؟ 2 آل 90 2 8 
أن كل ليفة من كيانسك تتذكسر 3 ”> 
وترن كما يرن كمال خفى بنحيب ممق وداؤد 2 > , 
وفى ليلة كهفة فى ايلسة ماس ستعيسق © 0 ' 
كن هه ننه لجل طن ككينا نس 


تسا :98 سيد 


ع تل همم نلق >ا ام © لهاأوا0 . 
موج السصادة السذى لا يفهوصو + .5 2 
وكان الرجل الحبيب قريبا جدا .....كتفه ...٠‏ شسعره 
اصابعكما المتشابكة ْ 

3 وقلساكما الاثفان 

اسكرهيت ا بالفضساء . رد :7 ل 

جنر ان قغصهن 1 ممم عات 
وللانطااق تحصو الالثيباوات. الملس . 0 

والآن ! نعم ! قد "2 يور صغيرك الندلسل :. 

و كات اح كي وت ا العارالوطب 
وكان غصن الليلنتك الشفسافه ‏ 2 . 


يلمع 
5 د 1 5 5 53357 ٠. 0 5 ١‏ 
. لى* الوف هات د لا 1 2 ع يي ".ل اودر 2 


متكثئة على 0 السبار المنواضطنة ص 

الدار التى نقسدهنا سس اه فض ةط :2 ام 3 
بعد عدة اعوام مسن جه والمتةةا ف - 
دارهيسا حيث راى النور الولد الصفير ‏ <« 

الام » هناء وسسط عاليهسا الصفمين .- ١‏ < 

نم مسرت فسوق وجهها نجياة سسنهسة: 1 
محصت الابقتسامة المتى «جووهو م رع 1 


39 سا 


ش ولدمطالح»ا -1/ © لهازواط . 
ماذا برشون ان يفعلوا بها الصفيعم 0 


مثل الكسارة 

داخلوالثمرة بزرات متداذيات 

نماذا برمقون'؟ أن يصدعوا هسذه الثيرة :5 
لماذا يريدؤن)ان يشروا شطايا قابها 2 
فوق بحلا مشن الدم عبر بلدان نائيسة ؟ 
من ؟ من ينا تبريي. 

يمكن ان يريد هسليذا؟ 

امواج الاذاعة والجرا سد ث0 : 
تقول معوئلة فى كثل مهنب ريسسيح 


: سيعامون من تحبن 


سيعليسون بساى حطب. تستدقء آمويكسا 2(" 
«تمة » ينبع الشيوخ والونترالات 

« تمة ) تحرض اللافتات وصفائيعخ الامسلان . 
« تمة » تصيح الافقسي والشعارزات 
وكل يمد الاصبع نكسو ل تمسة  »‏ ا[ 
نحو البلدان النائيسة ء ُسنرق لوويسساءا ‏ 
«تية)احنري بناافوويكبتط  (١‏ :2 
ونتهيا اروبا كتثسب عل واله.. . ١‏ . .3 
وتكسر جذور ليلكتك للفسفي-: شاه ابو 
وتبئكد قلتيك شعساعقصسا .... يل : 


0ل سد 


5 لها -1/ © /010115] 


3. تنجمل من ارضهسم صحراه شياسفة 
لكبى يتجكسن غندك » فى بستافك الليلك 
مين الازدمار » مدرة آاخرى كل ربيع 
أمياةه ؛! يا أآمةه ! 

يا امريبككا البسطاهء ! 

قد التطف ب حولك الكسكب 

وانت لا هه عن ٠‏ 
مدو واو و 29 
ويملا بطنه بمشا تشتكثيء به صحونك 
وانت لا ترشئه 

مسو يحضن صفاره الانتذال 

تعبت كرافسة بف 

ان الكذب يقيسم تحت امش ةصبيق سك 
وانت لا ترتعتي سن <١‏ . 

فى هذه الساعة » ساعة السكينيةالتى ينسام فيه الكل 
تجلسين على المقعد الذى يسهسرحبمدخبل بيتله .2 
وراحتاك الخشنتان الألقان بطبعهمسا: الكل .... : : 
برتاهان فوق ركبتيك 

وعيناك الوديعتان القفاقتتسان 

لفق التنظسرفى نايا ليل ماى البلفي4 

فى هذه الساعة استسلمى لور 3 2. 

الاحصللم الذى بعوسرة د 

قارات شاسمعة تطفسو 0( 37 
نوق محبطات زرقاه» مقلم مسن ركيت 7 
مشلٌ ورقات ضخمة مسن الإمنوده .2 


بفاع مد لقان زلهعا لج © 210181 . 
تنعكس فى قعر.أنسان .عينييك ‏ 
وتتزاحهم وتتزاهم وتتجيع . 


كما يروى فى الخرافات الدائمة الحعقيقة 0 


القسى سمعناها فى صباتا 

تتراحيم وتتجمع ‏ 

جزي ## صغفير- ‏ 1 

حديةق #(ضصفيرة مصدا 

ويستط دار 

يها أسسسرّة رك 2 اله “اا اه 1 
مسا قدر المسافات؟ 

ما امتدداد السحيطسنات 2©5 2 اص 
الزمنة النى نعيشها تمفسي على كسل هسفا.. . 
بو ا ادي 1 


وتية اشنا هذه المراة الع سوز ِ 
ا لل اي : 
وها هسى 3 

وتقسصل كت عدج 


42 


7 لتنا ااح>ا-ام © 101121ما 
3 انها حلوة » ايلة ماى الشفافية هذه 
.ومع ذلك فالمراة 3 ترقعسسد 100110 ان ا 
أوتشد خمارها الصوفمى 2 
وشبع وجنناها الواس مسال 

حول كتفيها الممتلثتين القويتين 

٠‏ وسح شعوفا الممقوص ) نحت فصو القمبير الاسسبدل 
وترئسه لجيه المكتؤد أن بحسا منفرودبان هالا . 
اى رؤى فيه 7ه طرنت منهسا انهم 
ورمت بها خختارج البيت ف اللبمسل '<' .2 . 
اى حلم مرعب توثل لهمسال. 000 

. ويحى ! وبحى !اثناألتى اعرغفر صبيذ! 200 

ظ ويحى ! اننا التى اسمشع هذا المنوت اليفانيى . 

. هذا الصوت الملح الذى يقهل اموا : « شو به 2.1 . 
من هوف الحثيقة الكقسن الذى يقسدر أن يكتسلف.. 
عن مثل هذه الفظاسبية! 5-0-7 
مسن في ان يشعمر هو نفسه ابتقيؤق ٠‏ 0 ش 


واسد وأسعمة وكلتمصمة .... 0 يخ . 
قد رزقت 45 لا ا 0 هه 


بيجي 
43 ا 0 
5 ءلمب > 


موططؤتلة>ا-ام © لمززواه . 
وشينا ما يثير منظسره الضهكٌ 


وكان لبا دولاب تحتفظ فيه ملع بلق تيههاً » / 
تحت #أتهيق مسن الريعسان » 

بقييص وليبة : 

رقبته مزيندةهبالاعاليسل ٠.‏ : 

وكتست له لؤامادة برشسة 6 

تتخللها هيوه > ١‏ 

عنما ل هو الف رب 1 

وذهب زوخههااجتهينا منعالجتضود ‏ 0 ' 
نقد توصلست منسه برسل قصيرة » متسجصة : 
« لا تقلقى يا حبييتى لاود » ا ا 
وفى المساء تلتقى ف ألبيت 

جع انما التجون وطلاما ليع 

وكان الايلك يزهر فى زقاقهم 

تكسن و[ أسفساه اليس من امهتم 
لواهلت لفكتر ل 0 مسي يق 
قريسصمة ‏ 

واندلع شواظهاف زقلقهم 2 4< 
وتقدمت بفكيها الفولاثيين المفرهس ١‏ 00000 
وتوينا بعد الاستثفار ٠‏ ايعيم حيس مسي 


ف 


دلطااالة>ا-ام © لهأ وام 


بينها كانت عاثدة » وشى تمنو »> مبن 


برق أستكتود 

هى بذاتمناي» برق أسود 

فانهارت متبشايلة 01 
فى هاوية لامكل ا : 
وصرت ري فبك التسراب و 

لا أحد يقدر عتى ان يفذعها مسن النسيشس 

وتمتت تقول :2 آرية > أريد. 

لا تحرمونى من هذه المتعتحة ش 

من يمكسن أن. يتضؤسرر. منهاا «" 1 

وكانت تنظسر. اليكسم. 9 

ببسسة مستمطفة. وتائهمسة 

وكاسات لفباء يرسمسن عدسة. الصاييبيلى نعسول 
لم يبق آلا اللتسسل: - , 

وعدا مادت البها الخياقء كبان نبي لد جنرة ‏ 
ومنعوها مسن .آن تنودع طفالهمسا . 2 :يم :ث3 
وتكوه ووآ روه ٠‏ الى 304 : 
ثم مادت الحياة الى مجراها حيرا .. 0 
ا اا ل اي 
وكانست تعيكسل :وتنسام وتاكسل .. 0 


بحت قوت 


مهطألق»الم © لهازوا0 2 - 


8 تفي يا كبويتيى سافسود » 
لكنه لم يف بالعهسد الذى عقده 
وكان الكل رمانا : 
رمادا فى الة 
رماةذآافن التلسب 
ونبغ الزيان لا ينقف ‏ 
ثميوميا هين الاي 8 
من تحت الصعييد وتحت. الرماد. 
بين الاطلال والانة : 
ت » ياي مز 1 

وكات نسيمة حي ظ ظ ظ ' 

الحبياه ' 
ويحذاء قبع 5 
كنلن قلب رجل ماج قبه 
وي ت بين ذرآاعيها القويتيسن 
ست الى تصدرها جسم ررحم عيسي ‏ 
والستخ ين مي نظلات الور امي 
كانوا فقراء لكن لم تنقصهم المتتجامصة 
د وج المبسل مجهدين انفسهم 
0 فى باطن الارض ‏ 217 
وطوحوا بعيدا ببقايا الانقاض والاظقلال 
واوا بمنقلات مليئة بالجبر والاسمنيد 
وايضا بجذوع اشجار من غابات نئية 
واقاميوا الس لائد ْ 
ودميت راحتع 
وثقلت اكتافهم وكاثنها كتدل رصاص 
لكن هذ؟ لم يفت من عضدهم قمضوا على الفواجذ 


ب ©4 لدم 


0202007 طهططالهكا-لم © لهازولط ‏ 


وشميروا عئى السواعد 

واستمروا فى اليفسساء ش 
واسيعوا من جديد ضجيج الآلاآت 
داخل_المصنع الممتهدم 

وحفيفهالحور فى منتزه المديئة 

وحسيسن المثار فى الموقد المشيد من جديد ٠‏ 
نقد أقاموا!اتسواعدهم محل الانقاض 
ماوى الركتاماه 

نم عك الليشل» أخيرا 

وشعرت فيه وظىإهلقاة على فراشها الميق 
بتحرك الطفل فى احشائههيا 

وجسمها بكامله يتفصد عرقا 

وكانت تشعر بموجة. الشعادة التى لا تقهبر 
أإياهايامة! 

ياامريكا البسطساء 

رجائى هو آن لا تتجرعى عمرك 

مرارة طعم السعادة هذه 

ممزوجة بالرماد والهم ‏ / 

رجائى هو ان لا تعيشى أبداآا 

قتامة قلق الانبصاث 

لاولا العهودة الي التور 

كمسا قيض لثتسى 

شمرت بشاهد القبر الثقيل ينهك جسمها 
ياه إ[يامماة 1 00 

رحائى هو ان لا تمثل امام عينيلك » آبدا ؛ رؤى هذه المراة ٠‏ 


#0 سدم 


طوططألة>ا-اى © لمازوزم 55 


من فبو دارهم القديميسة .2 اب 
دارهم اللتى ئم تباق لها باقية اليوم ' 
تراءى كما طفلها في الظلام الجالك , 5 
يصعد السئم ترجة درحصسة ٍ 
طنلجاكيهلى لم ببق له وجود اليؤم 
تراءىولهبا صاعدا نحصو فجوة النور 

فجوة الاب المفتوح على مصرعيه ‏ 0 
انه يصعيا آخغطوة خطصوة 

انه ضع رل9ايم الاخزي فون كبل درة 
انه يرتدى قميتصه المزين بالتعاريج” 

قبيصه الذى لمبيحقيله وجسود اليوم ‏ 

وهى تنتظره بالبجاة | 

باعلى السدرج 9 

تحت اشمة الضوم "<١‏ ْ 

انها تشير أليه بيدها 

اتلمئت أنظاره نحوهما 

لكنه يبدو وكانه ينزئسق فوَّق الدرج المبفل 
مترنك) > على تائيه المكتراين يي طني قي تموفقنة 
وبنظر أليها نظرة المغتاظ < .2 

لا بعينى طفسل سنه سنقان 2 

بسل بعينسى زوجها الحالئ ش 

بعينسئى آالصبى الذى لم بوؤئد بعهك5ةٌ”' 9 
انها تمتذ نجوه يدهها حك -- 
اما هو فيصهد باسنتش راد << لامي الم 00 1 
لكن الدرج ينخس ف أكثر فر 2 
وسو يتضساعل شيكنا: فشسيئننا:. 2 


48 ده 


و او وو وي اي و 
لماالح>ا-الم © لجاأاواط ‏ 


ويتلانا باستمسران 

فى أسفسل الدترج 

وعيناه وحدهما لا تفتآن تحدقان فيهسا. 
ولم تستيقفظ هى صائصسصة 

ولسم تص*ياحج 

تقد نهضت بتؤدة » بلا ضجينج 

لكي لا توفظنززوجها المتعب 

وانسلست خارج هج السطج. 


انفسرى البهسنً 
وجنتاها امواسعتان تلمعمبان 
وشسعرها المعصوب جيلكوا- | 
يلمع تحت ضسوء القفمسر المنتشفر 
وشغفتاهاالمكتنرزتان ترتعندآان5/ ' 
٠‏ وهيا منفتدحتان فيسلا 

ورى كم هى قريية منسك 

نو خطوت بعض الخطوات 

ونزلت بعض الدارجسات 

وتخطيت باب الحديقبة 
ويتتت يتك 300 
وشعرت بكتفها الييضضي القوى 
يرتصسد تحت خيارها الصسوفي . 


[ الأتيين ينركسان معنبى الموت والانبصنك 


49 لدم 


لقص ألحكا-ام © لهااواه , 

يرنوآن اليسك : 0 
ويخائطب ائك . ا 
لا ليست أروبا الصطيب المعاصو “ريسع 7 
ليست ذه الكتسسة >2 . 
ذات ألعسنيسن المكختدههيسن 
والفشين الحديدين 
والنحر المماطخ بنفثار مسن يم بذسى 
لبيسدت هذه كيه التى تسوق 1 يدون تسفقة ‏ التاجرين ف إلموت 
صانمى الملدامع - ش 
جنرالات وول#استريست 
7 ؛ ليست اروفا صصذه 
التي ستصارحك #الحقيقسة ‏ 
يا امريكا اللسط حا 4 
أروبا الحفيقهة ا ل 
ذآت الوجصسه الانسائى المضسيء. 7 ف 
الذى شيبه وجهك لومم “5 ١1‏ 
اروسا التى انضجتهها الإحداث- لي .2 وا 5 
والتسى اكتنوت بالعار والصرام ته | عه محا سو 5 
ارويا النسي أصبحت اكثر عرما” م ا 0 
واكثر اهتياما وه د 3 لي« :ه, 
لانها دفعت فى اع ا 57 0 
هذه هى التسى ينهمه# انوع اوت را سس خا ٠١‏ 
بشارة ني اليك سبي د د مسسيية لزن ب 
هى التى تشنع بها الجرائد والل#مصصقنها! هيد 

هى التى يسخر منها3 “ألمتافك -وتأحتك 8+ انيه العمربحطلة 


50 ند 


10 >ا-ام © (0112انا 

هى التسى يريدون ان يسن وا الى البسية.الكيسة : 
ضدها يريدون ان يحرضهوة ابنساءى : مأ 
لكى ينهائوا عليها بضريتهنتم' ٠‏ : 
يقسول المتاحرون ف- المصسوت ': 
« آن اروسختا الست ة 8 ان ا 
دع الزوبعمشة تبسر أل الإتياسيدء 
فسسوق- له طفن سيها. 0 
دع الصاعف بئةسحته سسا . 
دع منازلما تققسخوض 2 82 23 : 

فى الفوهمة السى فتحتهكا القبسة.النؤيسة , 

أإماانت ايا امرلتجيا : 
نحى عنك مخاوفلك :0 
آوى املسى بيتك 
واسدلى ستساركه ... : 
واوقدىي مصبش له كه فنوق ن 8 يمه 1 
وأنزعسسئن اساكسيلة وسو -كيسية الصسوف 57 
واستمرى +فى- سردك الابمةهه. .-. 
الصدرية احى سبل 4 إن فلومتك فى نسجها.. 
أماه ! ياماهه 1 
ياامريكا اليسمل ا 
انالا اقول لك 000 


"رض وله مع ب ا 000 السام ا 


.ل لس )40 سه 5 


وييجماهبا تاههبسسا حعيمة! عسص طلفي علا نايا 439 

: وهسا وفرافة 10001 دم حا 
أن المحخسط الذى يفصل بيننا ضيقكى حدا 1 

مثل هذا الزقاق المرصف ببلاطات بيضاء تحت ضوء القي القَيْزْ 


د ذه حت 


210 كا-ام © ([1012م] 
والذى يمر بين هذه البدور المتصافية ٠‏ 
ينزم ان لا تعصف العباصفسة : 
بلزم أن لا تسقط الصاعهية ٠‏ 
نفسس الشرارة » الشرارة نفسهسا 
القيئ ستثمب وتفوض حئزات 006 
وتسودها بيحمومهسا 
نفسها» ستبتد أثى درجك ونوافنك فتلمقها 
وستنئفذ آالدى) ستاكئرك المنسيئية. 
فتثتهمهما هنلىإايضا » وتصيرهبا رمسالدا 
اسرع ميا تفعثل بجناجمى براشبة 
ان نفس العاصفئة المرعبة | 2 


ولا ند تترك الا رماك الصدرياطة التسوج نصنها . 
نعم أن الطريسق انلذى يفصل بيشا ضيسق جذ! 
0 أحد بقدر على تقويفى وختدة مصيرنسا.ء. 
فى السيل الذى يزمجر بين داريا 
سينصب يم قلك 
ويمسزج بتنمد ى ٠‏ 
يسا اختسى ! يا صديقتى ؟5 
0 
ل اك و ليلل ٠‏ جمس لقعت 
؟ وج ع توي 


7 طهططالح>ا-لظ © لمازواه 2 
حتى لا تختم المسوث بقبلاتهما شفاه اطفاقك 
حتى يميل غصن ليلكك الشفاف الطاهسسر 


نحصوك مرة اخرى والى الاسسد 
فى بيلة مساى الدافئة 


3 هب 


طهصطالحكا دام © لوأزوزم 


| : 5 > . 5 5-5 


عبد. السلام يتشيه الطلى 0011١‏ 0 
حول المنميع البنبوي 


يبدو لاول وهنة أن الطريق الى فهم المبنيوية سمارت سسا 
هو تحليل لب##هبنية ٠‏ غير أن الامزائيس بهذه السهوئة خصوصا 
وان تفظ البئية فد استعمل مدة طويلة قبل استعمال ذفظ المبنيوية 
غاتخنت كلمة بنية معانى شتى قبل أن تعطيها البنيوية معناها 


كافت تعنى الكيفية إقتى شيد عليها بناء ما +) وهكذا فان اللفظ 
الفرنسى #ااصدة بحيل آلى اللفظ اللاتيني 580868٠‏ . 
الذى يعنى البناء والكتشييد ٠‏ 


وانطلاقا من هذا المفهوم اصبحت الكلمة تحنى الكيفيّة/التى 
تنتظم يها ا جو و ا امو يو 1 ا 
ممووويا د بم جح موواها ووس ور 1 


85 دم 


متلق »ا -الم © لهاثوام ١‏ 


فالبئية هى مجموع العلاقات الداخلية ألثابتة التى تميز 
مجموعة ما بحيث تكون هناك أسبقية منطفية للكل على الاجزاء : 
أى أن أى عنصر من ألبئية لا يتخذ معناه آلا بالوضع آلذى يحتله 
داخل المجموعة . وان الكل يبقى ثابتا بالرغم مما يلحق عناصره 
من تفيشرات ٠‏ 


وبهذا المعنى تعنى البنية صورة آلشىء آو هيكنه أو النصميم 
الذى يربط أأجزاءه ٠‏ وربما كانت كلمة هيكل أكثر صلاكية للتعبير 
عن هذا انمعنى_الاختبارى فنلو أ ممع لكلمة ألبنية ٠‏ 
اذ المقصود من ها المعنى ما يعطيه ايانا الواقع مباشرة من 
صيخ » بحيث تكون/ألبَِيّة هى مذموع العلاقات الثى تبدو لنا . 


وئن تبقى اهمية كبرى ذنهذا المعنى آذآ ما نحن انتقلنا آلى 
مجموعات لا تؤول فيها البئية الى مجرد .العلاقات آلمادية التى 
ترمط مناصر المجيوعة ؛ بحيث الآ تبعطينا مجرد !لكلاحظة التلقائية 
الهيكل الذى صممت حسيه المجموعة . تلك هى المشكلة التى 
تطرحها المجموعاتة. النغوية والاجتناعيّة/ والثقافية. + غاذا مسا 
نحن أخذنا بعين الاعتبار مثلا » توزيع-الابوار ق. مجموعة بشرية 
حسب السن والجنس نجد آن هذا التوزيعبؤليد قواعد معينة وليس 
هو مجرد . نتيجة لتحديدات طبيعية ٠.‏ غلا 'يبجعل هذا الشخص 
بعينه يتعب دور الاب دآخل العلاقات الاصروية ليس راجعا آلى 
عاجوا ول و ا رن ٠‏ < نحن 
العلاقات ألمادية الظاهمرة ٠.‏ ش 


وهكذا لايكون علينا أمام مجموعات لغوية آو ثقافية أو 
اجتماعية :أن نقسم آككل كما يبدو لنا لنتعرف على العناصر آلتى 
يتزكب منها ‏ ا بل أن تفطقق مسن كليات مغترضة كسى: تربط بين 
المناصر ونعايبلها كما كو كانت أجزاء كل سينه :1 ١‏ . 


بوتا 


2 


ا ع ا و ا ا 1 


قالح ام © لهازوام” : 


7 . فالينية عند اقبنيوية هى ١‏ نق من التحولات يخضع لقوانين ‏ 


1 الع بام الصا سوسم هي 


المناصر » بمعني أن البنية هى القاتون المذى تتشكل حسيه 
معقولية_مجموعات مختلفة ٠‏ أى أن ما.يهم فى البنيقت هو وحدة 
نغيراتها المتمّايزة » تلك الوحدة التى تشكل قانون ذلك التغير ٠‏ 


وهكيذا تقابل البنيوية فى. معناها انعام آلنزعة النريسة 

عدءابوظه م نبينما تسمى الذرية. اتى عزل: العناصر ألتى 
تتكون المجموعةإمنُتراكبها »2 تسنعى البنيوية آلى اظهسار 
العلاقات اكتنى 8005 لماصو قبيتها خطاصر والسي انرقك 
المجموعات انتى :تمطئ! للجدود دلائتها 0 


فالبنيويلة تقتضسكا لفن : ' 


# الكلية . :أ ان البني ةكب بن عناصر خلضمة لقوانين 
تميل المخموعتة ٠‏ كما تقظتى ٠‏ 


الاستقلال فى ترابط .: بيُعنى-ان التفيرات النى تخدث 
دآاخل المجموعغة تكون تابعة ألبنية ولقؤانينها الداخلية شون توقفا | 
علسى عوامل خارجية . وهذا يعنى أن البنيوية لا تفتير أن 
المجموعات . ناتجة عن مجرد نراكم. بخضع! الصهفة. آو: انها ناتجة 
عن التقاء عارض لعوامل خارجية مستققة فيما بينها...بمعنى أن 
اللينية قد تتمتع بتنظيم ذآتى يحفظ وحدتها ويحعلقاً_مغلقة. بالنسية 
او 1 


5 


' فلو تعن اقتصرنا عقى” التعتى_المتداؤل الذى يقق 
اعتبار البنية .مجزد تنظيم لاصر لجمؤمة م1 فبتينا وى 
لواتع دون إن اباخ مستوى جا هو مككزل ٠.‏ واندا © الح هذا 
الستوى الاخر آلا.اذ! تجاوزنا حاقة فرد بعينه لعبلغ قل + 

وبعبارة 'اخوى © إذ1 لمأنققك غند مجردا وصف مجموعة ما دون 


مانت 


مقارنتها بمهموعاتٍ اخرى تندرك أن _تلك المجمومة نتخذ. معناها ١‏ 
ل دلاققه ميع اليميوضات الإخصرف + . 

نسةطيع آذن آن نقبين فى كل مجيؤعة منظمة ارتباطا ما بين 
بعض_العناضر -» ذلك الازتباط أقذى يحدد المؤتتوعة فى فرديتها 
وتغرذها وق علاقاتها بالنجبوعات الاخرى + 0١‏ ”ا 

وطلى أهذا فان البنيوية تبدا عندما نؤكد بان .مجموعات 
مختافة يمكنا آن تتقاوب غيما بينها لا بالرغم من اختلافاتها بل 
بفضل تنك . الاإغتلافسات. + 

يقوم اكينيث وى اذن فى التمرف أغنئ_اختلافافة بين 

مجموعات منظية » 'أختلافات لا تعنى تباينا مطلقا بل تدل على 
العلاقة المشتركة التى ‏ 'تقحدد حسبها ٠‏ ثم بعد هنا التعرف يقتفى 
المنهج ترتيب تلك الاختافقتت يحيث يبدو مجبوع المجهومات 
نانجا عن عماية تبديل وترتهي كسك المجموعات غيما بينها ٠‏ 
بقول ( ليفى ‏ ستروس ) ؛ 

ع يصع اعاياومإنظذ بنية على نمائج مسا 


و ل ل آن نتتكون 
عن لضو ماخرو اي دكا الو يي مات للطادير 
الاضرىي ٠‏ 

ثقيا : يتعاق كل نموذج بمجموعة مز !كيرت بحيث 
يوافق كل منها نموذجا من نفس المجموعة وبحيت يشكل مجموع 
هانه النغيرات مجموعة من النماذج ٠‏ 1 

ثاففا. تسيمح لنا' الخصائص المذكورة. :أملاه بان نتتما 
بالكيفية التى سيود بها النموذج آذا ما فيرنا احد.عبّاصره > واخيرا 


لدم 58 سه 


35 َع منظهب اسحمم ما . 


طلفممالة»<ام © لهازوام . 


الوقاشم. الولاحظسة )14 ٠١‏ (ل ام 3535 00 . 


:.وهكذا. يقتصى_المنهج البنيوى خعدد #تفظيمات ٠+‏ غلا معنى 
تكون صولزة تكيلل المجمومات. . وهذا اما اقصدنا #ليسه عندما 
قلنا بان اثبنية اهى قانون تغيراتها + ش 

فهل يؤول «المتئهج البنيوى 'آذن الى مجزد الصياغة الصورية 

عنمو عرو 7 9 ار يجيبنا (ليفى - ستروس ) عن هذا 
السؤال بقوله بان الثنهج البنيوى على العكس من ذلك يرفض 
التمييز بين الصورة والنجتوى فالصورة تتحدد بعلاقتها بمحتوى 
خارج عنها : ولكنَ آلبذية إلا مُحتوى لها : آنها هى المحتوى عندما 
ندركه داخل تنظيم منطقى امن حيث هو خاصية ‏ من خصائص 
الواقعج 6ه 00000 ات ا 

غالبنئة هزه من م » وثكنه ليس آنواقع . الاختبارىق 

لان تساي بجي اللاحافة السطحة > 
فالشة .الاجتماعية الظاهرة بل آنها مستؤق من مصتويات الواقع 
وككنه مستؤي غير ظاهو يجب اتكشفه عنهإفيما وراء المعطى 
المباشر ٠‏ فنحن لا ندرك البنية فى مستوى الهلاقات المبشرة ع 
اللواهر بل ننشؤها آنشاء + يقول ( ليفئ تإستروس ) ٠‏ 
تي جل ذا الاختاف بين مفهومين جد زوين لدرجة 
انه غائبا ما وقع الخلط بينهما : اعنى مفهوم البنية ‏ الاجتماعية 
والعلاقات: الاجتماعية ٠‏ فالعلاقات الاجتماعية .هئ“ المادة الاولى 
التى نستخديها لتكوين نماذج 7 مامه تفصح عن البنهية 


5-5 


)| الانتربولوجية البنوية (1) : ص ٠0306‏ 


اوه سه 


1 كا- ام © ([010163] 

الاجتماعية ذاتها ٠‏ ولا يمكن اطلاقا .آن تؤول البنهة الى مجموع 
العلاقات الاجتماعية المتى نلاحظها فى مجتمع مذ )) .2< 2 0< 

يذكرنا هذا بمفهوم أنلمكم عند ( باشبلار ) وتلامنته. الذين 
يؤكدون باخ العلم ليس مجرد (١‏ قراءة ) بسيطة لمعطبات ‏ الواقع 
العارية _المتهلية : صحيبح أن المستوى. السطحى من الواقسع 
يكون ألماذة آلاولبة آلتى تستعمل لأصياغة. نماذج .تكشف .من 
المدنية المجتمعية ذاتها ٠‏ فالنموذج هو تبسيط للواقع نسعى به 
آنى ' أحداث تغيرات' ف" الواقع. » تغيرآات من شانهةا أن تسمح آنه 
بتبين ' البنية ‏ وان الخط البيانى الذى نمثل بها النموذج يحيل الى 
التحئيل والمنهج ولس هو نسخة للواقسع ٠‏ يقول ( ليفى س 
١: 0‏ أن الميد! الاساسى هو آن مفهوم البنية الاجتماغية 
لا برجع آلى الواقع الاختبارى بل" الى النماذج اكتى نبنيها انطلاقا 
من هذا آالواقع » ثم يقول : ( م1 كأن لقبحوث البنيوية” قيمئة لو 
لم تكن البنيات قابلة لان يعبظر عنها عن طريق نماذج يمكان 
المقارنة بين خصائصها: الصورّتّة وذلك .بغض. النظر عن_العناصر 
المكونة.لها > أن :ههمة البنيوى هو.آن يبرك الوحدة بين مستويات 
الواقع التي 3 تنمتع ‏ بقيمة _اساسية فإ الاتبار الذى يعتبره هو » 
وبحبارة آخرى. بين للمستويات. ألتى يمَكنَ تمثيلها عن طريق تماذج 
مهنا كان طابع هله الإملاع ؟ +00 3 

-بهذا' لمعل فان البئية “لا لذ شعورية »وك إللا شعور اقذى . 
يقول به هؤلاء لين هو الذى يقول بة#لاقرويد. ٠‏ قهو افيس 
آللا شعور آلذذى تضبطه رخبات: آلهو .. انه كما يقول ( ريكور ) : 
«الا شعوز عقطىئ 6لا عور من ممصشوق الفقسولات 
وتآلفها (. ٠‏ +) أذ آننا حقا بصدد منظؤمة من مستوى القولات 
بدون احالة الى ذات مفكرة » ٠‏ 
© الانتربولوجية البنوية (1) ص 305 
3) الانتربولوجية البنيوية (1) ص 311 


| 60 


حصا الج>ا-ام © 01]21انا 

نهو اذن لا شسعور بنيوى غير لبيخصي و » وانها 
يعبر عن نفسه من خلال الانسان ٠‏ ذكك آن الخاصية الاساسية 
للمالم البشرئ هو انه عائم غنى_بالدلالات ٠‏ وان كون الظواهر 
الثممورية مثقلة .باللا سعور ل يترك' لو : الافراد ولميادراتهم 
الانسائيقاا فنحن نضبط ورآء دلالات العالم الضرى قوانين لا 
شعورية «نقول ( موريس غودوليه ) ؛ ( آن الفهم العلمي الواقع 
الاجتماعى لا يمكن آن يركز غتى انطباعات الافراد عنه » حتى 
ولو كانت هاتهباثوة اقنامل الجدى ٠‏ والواقع آن 'مهمة الوصف 
العلمى تكمن فى الدرهنة على أن هذه الانطباعات مجرد أوهام كما 
تكمن.فى أظهار المنطق المداخلى المففي احياة. المجتمع > بذفك يكون 
الواقع الظامر » ٠‏ وليس هذا الاختفاء « عائدا الى عجز عن 
ادراك هذه البنية » بل «الي البنية ذاتها . » (4) كما يقول 
( ليفى ستروس ) : « أن هذف الاثنلوجيا هو أأن. لتمكن من 
وضع قائية بالامكانيات اقلا شهورية فيما وراء الصورة الواعية 
والمتغيرة آلتى يشكلها البشر من تطورهم » (5) ٠‏ ينتج عن هذا 
ان الفهم العلمى تبنية ما لا يلغى الوعل أالْمْفوى لهذه اكبنية ٠‏ انه 
بعل دوه واثازه ولكنه لغيه اتير عند مركت بي 
اهم هما 

قلنا آنه عندما يتعئق الامر بحالاث متتابعة نفس المجموعة 
تكون فبنية هى قاحدة التدير الماريضى النعا/0 4 المجمرعة . ظ 
أى انها تكون تفسيرا تصيرورة ٠‏ وهذا يعنى أن البنيوية لا 
تتناقر والاعتبار الختريخى ا 1 ٠‏ ذلك 


4 موريمس غوهوفنيه فى + الازءنة الجديئة ) عدد 246 السنة 1966 . 
5 ليفى س ستروس ١‏ الانتربولوجية البفيوهة (1) عن 534 ٠‏ 


81 سس 


طحم ذلحكا-ام © أحأزوزم 
0 (فغس ند مخض دك وجعصديدة حو 0 


بو 


يق نول ا 0# دا مع ا ع 

1 :ارقش (إبنية) اق اجدمة بن إفيرية سي 
الي المخين » وهنلك » تحاول ان تمتلها فى شكل نماذج آخذة في 
ابارها ل الخدود وآنما العلاثات ين تلك الجدود + وحينئذ تايل 
كل 'منظومة, من 'العلافات كما لو كانث اخالة خاصة لمنظومات 
آخرى كلثّنة أو ممكتة فتسعى الى اعظأئها تفسيا ليا على ١‏ 
مستوى قواغد تغيراتها » تلك القواعد التى تسمح: بالإنتقال مسن 
مجموعبة اليج ايسرىي 4 (6) 7 

3 والواقع .ان اله البنيويين باقتاريخ. قد. تغيريته جتى. أن 
ميد لجو وي اس موا وي ب ا 


على .الاعتباز التاريخى وعقن .امبية اللتاريخ ٠‏ ْ 
5 وان نحن رجعنا / البى اطول البنيوية” نتحد مثلا ان (نَوَضُوْسَوْر 
نعطي آاسيقية .كبر لما هوانزامنق سكونى ‏ 1 9 مو اصوم ره 


علي أحسات الاعتيار ات التاربخية التطورية ٠"‏ * وباو ونه 
وريما كا موقفه هو مير زا بأعتبار إن ماقام ب كان رد فعل د 
الدراسات التاريخية المقارنة ئة الْغهِت م 2 

أما ليفى ‏ ستروس فان علاقته بالتلاع قد تطورب اتطبورة 
كرا 5 فهو قد كتب حوالي 1962 : «اآن الاثنلوهى يحترم 
0 لفيا ا روي ل 


1 -- كاين 


3 لب و 


أحس بان التفسيرآات التاريخية :فكب با عون مان حسا لبو 
المدروس: ذققه: ٠.غفهم‏ الظاهرة يجنى فى. الاعتبار التاريخى إكتشاف 


57 عوإوطول 317 أ ك2 115 > فإط اع روطو برعو 05: إو به هلا ون - (00) 


5 + 


طول لهك -لم © لمازواه . 
“تكونها أ وفير: إكلاحي: بالسابق ' وهذه يخالف المرآددة 'اقثى :تبغ 
الوقوفي :عق و 0 التي -تحهد. بد عادر عن 


لذ أقام التزييق ف "اوائل أثراتاتهم ليعيدوا إموتف لزاني 
وس امو 6ميرة قيمته. ‏ ., وليقوموآ آبلار أسات آنشائية ذحل هحل 
التاريخ “وتميد للمجتمعات ل ل تواريخ لها قيمتها وتهتم:باغسان 
تلسك اليجتمعس سات ٠‏ 
في أن هؤلاءإسترعان ما تنينوا بان تحليل منطق بنية ما 
يسمح 7 إقدرآتها “وامكانيات تطورها ٠‏ كما تبينوا أن بامكان 
البحث “حول :أصولآلينية وناسانها آن يستعين ‏ بمعرفة آليتها 
الخاصة- + أوانضح نالآ أتنافر بين :دراسة: النمو الذاخلن اكبنية 
ونشائها وتطورها” » كنا اقضح لهم أن تحليل ' النشاة: التازيخية 
لبنية م5 > يعنى تحقيل شرؤط,ظهور غناصرّها الداخلية وكدؤث 
الازقناظ يبن تلك العناصر +أيقول ( ليفنتى س سترونن ) خ 
(( هناك بالفعل علاقة منينة بين مفهوم التغير ومفهوم البنية وهذا 
يحتل مكانة هامة في اعمالنا <١»‏ ثم بقول: : لا ليس هناك علم 
يستطيخ اليوم أن يعتبر البنيات 'التى تتفلق |بهيدانة كما كو كانت 
مجرد اننظام معين بين 'آجزاء معينة ٠‏ ا يتخذ (ط رم 
الانتظام الذى يستجيب للتنرطينٌ” : أن يكون انلعف مد 
اك عه ارييس مارت عدي , جو ا 
عن درةسة اللتغيركهتا التي نتفي ضفو خصائض. متشابهة.ئ 
انتساق: تيقية امخطف ظلهويا 44.:.خويقول .فيضا + ((وهكد د خسان 
اليجنا ا+ادينكق تونتسقظ من اعتبازهه:' : للتطورليتها التطريخية 
و التعبير أت الواعية رمن الطليفحي الاجتماعية ٠:‏ - ا ولكذها 6 ليها كاه 
تعطى لنكك التطورات والتعبيرات نفس الاهمية آلتى يعطيهاااياها 
المؤرخ .“فهى تفعل ذلك لكى نتوصل » عن طريق نوع مِن النراجع 
الى آن تزيل عن تلك: :اخنطورات والتعبيرات كل ما تاخذه. عن 


6852 ده 


ابحيث سيط لامر 7 ارا كن «نمها يبي 
على الغمجر ومن السخف الكبير ان ناتى بالادلة تلو الاخرى ‏ لنثبت 
أن كل مجتمع غارق فى التاريخ وانه فى تحول دائم ٠‏ فتك هئ 
آنبداهة عينها » (8) ٠‏ فليس المهم آذن أن نحاول أثبات تحول 
البنيات وتاريخيتها » ليس آلمهم أن انثبت قيمة التتاريخ وانيا 
المهم ‏ أن نجاول تحديد معناه ودلاتته الخاصة عند من يتبني المنهج 
فالمغقنىي الذى يروجه المفهوم المتداول عن الزمان التاريخى 
هو الوحدة .والتقادس ٠‏ غلو نحن اخذنا مرجقة من مراكل تطور 
نتسكيلة مجتممية مغيئة » حشب هذا المفهوم » وجدنا أن جميع 
مركباتها تخضع_لنفيش الايقاع وقسير مواكبة بعضها لبعض » غير 
أن الفخص يكف لنا عن 'عدم تجانس .> يكاد يكون حادا فى بعض. 
الاحيآن » بين مختلفالمسنوبات المجتممية ٠‏ فللزمان' الذى' - 
يستغرقه تحول البنياتء الاقتصادية متلا ». ئيس هو بالضرؤرة 
نفسي الزمان الذى يشفله تحول البنيات الثقافية ٠.‏ وهناك فترات 
تلريخية يسير فيها الزمان الابدبلوجئ بسرعة تفوق بكثير سرعة 
( الزمان الاقتصادى ).وفى تلك الفترات آلتى تعرف. منعرجات 
كبري فى تاريخ الايديلوجيات . كما أن عاك غترات يكون فيهما 
المستوى السياسى السبق فى العجلة وها . 20 : 
| ثم أن المجتمعغت تتمكيز أشد الثمايتز فى استجفاتها 
#لايقاع. التاريخى: .. هناك مجتمعات نات ليقاع ,يطلىء وأخرى 
( ساخنة ) يبدو آن عجلة التاريخ فيها تسير بسرعة)آقوي فالاولى 
«(تسبصى بمهارة نتجاهتها نحن »> فى #ن تحافظ ما ليكنتها المحافكلة 
على أعوال تعتبوها اساسية فى نيوهيا » 9و . 2" ”7 
7 - الانتربونوجية البنوية » من 30 . 
5 كلو ليفى ا ستروس : الفكر, المتوحش اص 309 يلون 
© كلود للهفى ‏ استروس ءا الفكر المتوهفن اص 310 : 


4م لدم 


طلهحطالفكا دام © لهأأوام. 


ثم آن. التقدم التاريخى لا يتبع خطا مستقيما وحيد الاتهاه ٠‏ 
صحيخ آن السير التاريخى سير تقدمى وكيس لولبيسا . ولكن 
التاريخ ملىء بالتعثرات والقفزات والفواصل ٠‏ بل أنه كثيرا ما 
يرجع القهقرى ٠.‏ يقول ( مشيل فوكو ) « لقد كأن الانفصال علامة 


على الفشيئيت الزمانى الذي كان على التؤرخ ان يحذفه ويقضى . 


عليه ٠‏ ولكنه أصبح اليوم من العناصر آلاساسية فى التحئيبل 
التاريخى (2..), ٠‏ ذلك آن ما ييفقى المؤرخ الكشف 'عنه صو 
حدود سيروزهكها > وانمطاف خط مغين + ونقطة تخول فى 
حركة من الحركات)(10) 5 ١‏ 


> وهكذا. مان كانيج[آلبنيات فى راي فاب خوج النزوق‎ ٠ 
فى تحول مستمر »> فَان ذلك التحول لين متجائميا كها إن سرعته‎ 
واتجاهه خاضعان لتغيرآت أمستيرة » وهذا يعنى أن الزمان‎ 
الثاريخئ الذى يثبته البنيويون. ,ينض بائزمان: المتجانس ولا هو‎ 
٠ بالزمان المتصل » آنه زمان يطبعهالتنوغ والنقطع‎ 

ا اليد 

تلك هى المعالم الاساسبة لما -اطلقنا عليه » بشىء من 
التجاوز » منهجا بنيويا ٠‏ ونحن أن كنا نجذ؛ تلك آلمعالم بشكل 
صريح عند شيخ البنيوية الفرنسية ( ك+ المبفى - ستروس ) » 
فربما كان من حقنا أن نفترضها فى اساس اعمال آسماء برزت ق 
اقطار مختلفة » بل فى دراسات وميادين متنوعة »يكتى وان كان 
أصحاب تلك الاسماء يرفضون ان يطلق عليهم بنيؤنين كالتوسم 
وفوكو ٠.‏ صحيح آن هناك آختلافات جوهمرية بين, هؤلاه » وربما 
كانت نقاط الالتقاء بينهم ضعيفة فى بعض الاحيان » الا آننا تستطيع 
كما سبق ان اشرنا » آن نجد فى اساس اعمالهم وحدة في/]مساكك 


جببها تسن السلسية قر حارةا إن تززع لوه سن ؛ 


.0 .8 ,9 زا 15م" امم وموتطوج م1 .+انبوعننوع .3 )0140 


65 سدم 


* 


لسغ ان 


لوحا ناح >ا- ام © (010163] : 
افتركيز » وألتى نستطيع آرجاعه مع ( ل٠‏ سيف ) الى نقط ثلاث 
تشكصل روح المنهج البنيوى : 

1 - ابستملوجية تعتمد النناذج ٠‏ وترفض وجهة النظر 
الاختبارية التى تدعئ أن بامكان البنية آن تكشف عن نفسها فى 
مستؤى اللقلاقات المباشرة بين الظواهز » لتؤكد » على العكس 
من ذلك«ان/البنية من انساء العقل اكملمى المذى يتجاوز المظاهر . 
الخداعة بل وتصارعها فى بعض الاحيان ٠‏ 

2 آتنطئواحية عن البنية كبنية تحتية: لا شعورية تفترض 
خلف العلاقات المدركة . ونتبجة لذئك الحط من قيمة ألوعصى 
الباشر الانزاد: وح ااهونهت ٠‏ وى :هذا البشما ٠)‏ إعقباق لبي 
ضحايا آوهمنام 2 

ش 3 رفض للوعى التاريخي الذى يلخذ التاريخ الشري على 
انه تقدم متصيل متجانسي)» (11) / 


سلا لل عيد السسلام بنعيد المالسى 


ب 


01) ل . منيفف ؛ المتهج البنيوى والمنهج الجدلى »© 
.1967 ورطماع9 وؤومع< 15 ذأ 


دو ننه 


لحضألة>ا-ام © لهأزوزم 


ا 


محمد الكُمد الاأشمعرئ- 


. ماظع على جدران 


بحثت فى إعماقى عن آخر ‏ الأحزان 


تجمهرو! حولى ا 0 ش 
لحاهي. المتسنخة 3 : وه كد بعاد 


أقدامهم. بكل ما تحمله .من سوق نإنيجة : 

لاع سان 2 

كل شىء نيهم 

ذكرنى يما وجدت فى داخلسى . 

سالتهم عن آخر “الاخيسار 

قال الذق يبضغ قشرة اللوز الت التتلها من الرمتيق 
مستحيل أن نعيش فى هذه "المدينة . 4 
الحسر فيها لا يطساق 

وكل درب جنته مخيف 


.5١ ٠. 55 ل‎ 


طومملتاح>ا-ام © الهازوام © 
من لى الدى يلف (عقاب السجائر 


متى يجىء موسم التناسل ؛ 
ضاجعت فى الدرب الحزين عاهرة 


قسرا فلم تلد 
غصلت فى مخر الطريق قاصرة 
هد 


هل ونا عقيسم ؟ 1 

غال لوكي يفوح منه انتن اخمر اضاريه 
حدق فى وجقى] الذى أكله'الضياع ”2 
اليست في ه(ألفي,قصة مبتورة 

حدقت مأ تراع ”نيم فصل من رواية الجياع 


* ييا 8 3 
27 اس 


00 007 


عيود الكهريياعم ..هذ. 

وحارسسن ألليل الذى يئيام مياشيا 

ونائم فوق الرصيف 

غير عايىء بآخر الاخيار عد ١‏ 

ومقطع من أبمنية :يذو .: < يا باهر يا عين » 

يسميع من بويد ٠.٠‏ من سعيد ١‏ 

مواء لة ضلت طريةو ا امتنذ «. الختطي28 
هو ألدرب الذى ‏ أشكته ٠.٠.‏ 

عي 1 


هاجرت..باجشا. عن الاضواء 


لكن لكن 'داخلى مظطلسم 
. وكل آلواجهات. ذكرتنى بالاتم٠.‏ 
وقلت لا بآأس : 


لب 88 لدر 


طلومطاالة ”ام © 101201ما 
ما دام الشارع الكبير لا يخلو من عاهرة 
وماسح الاختفية الصغير 
وقال لى صديق مولع بصحف ١‏ الكنائة ا 
أأصيف هذا العام لن يمر دون حادث كبير 
لكننئ! وجدت الدم 
وجدت طقلة_مشردة 
سمالها عن .آخر الاخبار 
لم تجب وكانة عاززية 
واستطمعت أن انول بكارة مفضوضة فى صمتها 
رليت فوق جسمع 8 سر الافرازات © 
غضيبت غضية الحبامقاليكسورة الجناح 
وعدت للدرب الفظيع 


ف 6 


جبمعت آخر الاحزان وجدتها معدة در الغصيان 

7 حبلتها للنمن. الطييين 20300000 
فلم أجدهم فى الطريق 0 
بحثت عنهم ف الدروب الصامتة 
بحثت عنهم فى مقابر المدينة 
ألقم أجد هيم 
شىء حذيد ان يكون الناسس خارج المناطق الموئويزة 
شىء كبير أن يكون هذا ..! 


الرباط : محمد محمد الاتشعرى 


٠‏ : لوخم الها دام © لحاأوزم 


احمد الفمضتوسى 
موا بسر , القويرة والخطوط 


: دا سيد ميرو موي :السااس عقر والسايع 
مشر يسيلرنه البحرية لامطلفة وانقادلاك) تصعب وامكن ا 
امتنع فى البحر الابيض المتوسط ». وسارعت, الدول الاوروبية 
0 اسراها الذين كانوا يتساقطون فى ايدكلا البحارة المغاربة » 
وفرض الممخزن على يعض الدول ضرائب سنوية؛ واذا تخلفت عن 
آدائها جهز بمض: انقطع البجرية اعلانا عن غضبهؤتبيقا لقوته (1) 
واليم: التناصلة باداء ثمن. البارود الذى يستعيل : لتجيتهم عند 
هلولهم: بالمغرب > ومنع هن موظظلفى المفوخسيات .رجوب القخيل: الا 
بائن خاص من. بلدل اليدينة > فان. ذلك. المهد مضى “ويطلفي » 
1)_ كات السويد والتشمارك والبندقية .وبمض مدن الششيالٍ الغربى من الماقيا 
تؤدى أهذه آلضريبة” > ولم تفف منها ألا بعد محركة وادى اتسلى : امي 
4 برئنف خا الحدزية منلة واعقة اللسوطيين . ١‏ 


ينسم 


ممرسالة»! 4 0 1-5 ات 
وانطوى المخزن على نفسه 9 ئاإلاى العالم الخارجى 
وبلغ الانكماسش درجة التقوقع 0 0 المولى سليمان الذى 
الذى فضل آاغلاى ابواب الموانىء والاستغناء عن مواآردها لبيعد ' 
كل شر محتمل قد ياتى منها ٠.‏ ' 


الا إن هذه الانطوائية ؛م تستمر مع احتلال فرنسا للجزائر 
وتوطيذا دعنائهها فى هذا القطر الشقيق المجاور ومع الجوكة الثانية 

من الزحف الاستعمارى ألتى امتدت طوال اوآخر القرن فاسع 
عشر وبداية العشرين ٠‏ ففرضت على المغرب علاقات لم يعمد 
ا 1 ا ا 
وولروغع واه ا - 


وتهافتت الدول الآووبية هي المغرب » وخاوفت شّ واحدة 
ان تنال منه قسطها » او على الآقل' » أن تضمن حرية تجارتها ٠‏ 
وسعت الددتوماسية الفرنسية ما وسعها السعئ +لى ابعاد كل 
منافس ليبقى لها المجال ارما وتتتتعيل نفوكها اللفتقط على 
سلخسان المغربب" واخضاصه لمتتتلْتهسا. ٠‏ 


وعد اثقلقيات ابزمت مع كل دؤلة للافكة على نعدة تعهمت 
خنوة دسا فك من" انطائيا وانجفترا واسبانيا #التتازق: عن «احقها )) 
في ل مق طراطنن فقغرب ومصوا ومنطقة اليغزت الشنمائية '» 
وَغُلبت خُلى: وزقرة اكخارجية الفرنسية:#فنكوة :2 زأعتلاها القنافول 
والتفاؤق؟ > . وظنت ل الايلة اصع :على جل فراعها + نر 0 


ش « اننا خصلنا على. نتائئ باهرة ولم تمض بصد ستل على 
معاهدتنا مع انجلترا ٠‏ اقد [مطى السلطان موافقته الضمنية على 


:#2 ده 


اعندة الامن ألى طنجة ٠‏ وآن مأقنعتبره افضل من ذلك » آقامتنا 
لمراقبين :فى كل مركز من مراكز الجمرك دون آثارة جفيظة 
السكتبان 2 »* 000ء ته 0 

اعنقدٍ دلكاسي آن فرنسا بلغت فى المغرب منزلة ليس وراءها 
منزع ومطيمعا 2 ون المجال المغربى قد خلالها ولم يعد فيه من 
ينصب الها اللشيد ويحيك آلمكايد ٠‏ وآنتهزت افرصة المفاوضات. 
بينها ونين الوفداالهغربى خول «مشروع الاضلاحات فى ميدان الجيش 
والشرطة لتملى(شروطها المجحفة على آلوفد المغزبى ٠‏ وأاشتد 
الصواع بين البلدين ,وبع ,آوجه عند مطالبة المغرب بضرورة اسراف 
تجنة دؤلية على تطبثق ‏ الإضلاحات المزيع' آدخالها تضمن مغادرة 
المدربين المسكريين الفرئسيين. عنداستغناء المخزن عنهم. .. ولها 
توصل وزير خارجية فرنسّاتالمقترح المغربى » ثارت ثاثوته وايرق 
الى المفوضي الفرنسى يقول ليه : « اعلن.بكل حزم ووضوح آلى 
أبن بسايمان (3) أنه كم بعد يوجداهدرر لقوقتٍ وسيطة بين الحكومتون 
الفرنسية والمغربية » وان فرننسا ,وجدها تمثل الدولة المجاورة 
للمغرب © وآنّ المخزن يدرك التبعات_المترتبة عن هذا الجوان 
والتى ألم يدف 4 م 0001 6 | 27 3 ١‏ عي 


وتشبث الوفدا المغربى بموقفه وآفهم الفرنسيين ان المضرب 
عازم على النهوض بالاصلاحات بوسائله الخاصة ٠.‏ وفى حائلة ‏ 
موافقته على ابرآم معاهدة فى الموضوع » فسيكونيعمله هذا من 
باب المحافظة على علاقات الصداقة بين البلديّن لا'غير + وزاد 
مؤعدا, علي أن تطبيقهئل هذه النماهدة يحتم كسيانات قوية لا 


ص 5 لله © يي جيشمف. 5 
يستطيع آجد ' 
ل ل - له 


3 0 8 - 9 وام 
! تسهى مجبوعة من الدول العطمب * ...ىر . 
“مدعل .فك وز العرجيد الننتسية: الى طايتسبى مز ببالنتضن 
فى طنصطسة . 
83 آبن سليمان : وثءل خارجية الغرب رئيس ألوفد المغزبى فى هذه المفاوضات ٠‏ 


ب 7ك 


ا ٠:‏ أن المخزن يدرك #ترمات 
المترتبة عن الجوار المتى لم بنهض بها » ويعلم الآضرار القى 
الحقها ولا بزال بتلحقها بنا »© ولا داعي لانكارها »> وهى صادرة أما 
عن عجز وآما عن سوء نية ٠‏ ومن الآن فصاعدا _سننتبه لاقوآله 
ونسجل آففانه ٠‏ ومن تصرفاته سنحدد ف نهاية الامر موقفنا لانه 
يتعلم مسبقا/العواقب التى. قد يتعرض اليها اذة.ما ارتكب فعلة 
تمس بشكل من الاشكقل حقوق فرنسا المنصوص عليها فى المعاهدات 
والادفاقات والالتزامات 2 0" ش 


وبلغ الصراغ اللهغردى الفرنسى آشده نما استقبل السلطان 
عيد العزيز الوزيو الافقاني المعوض (.11.مليو 1905:) وأكد لبه 
أن المغرب آم يعبل المقترئمات الفرنسية وآن كل.ما يشاع فى 
الاوساط الفرنسية فق هذا الميؤضوع .2 يعدو إن يكون مجود [دعله » 
وان قبول الاقتراسات. ولشفازلاً امام. التهديد الفرنسي » يعنى..وجود 
الور أو عحدتم وجحوده “٠.‏ 08 


وعلى اثر هذه المقابلة والتصريخ آلَدَى تلأها ؛ قررت الحكومة 
الفرنسية سحب مدربيها من الجيش المغربى وتوقيف كل مساعدة 
ع . المة و0 


التسس دخ سمل الألييائسيى ٠:‏ : : «اي.. 


ليده قبوف لقف مركا جها ياك لطا لد حا يرت 
داغ لغرب يما توم به تنا اناق وامتار من ندعل 
فى الاحداث ومحاولة توجيهها لخدبة المضاقح الالمانية !+ القد ست 
. الحكومة الالمانية بقرب سقوط المغرب بين أجضان الاستعمار 


نا الأهترو امال عدزمعو1ةا : أسمزون 0 م1 0 44 


74 لس 


و ا 


1 طحم ذلد>ة اد © لوأأنوزم 
تن يقد اد يا لل لين 131 ملفحة وفزنن 
بها لا محيللة للى اخلاء المجال أدولة منافسة قد تخلق لها مصاعب 
جمة إذآ .ها تقوت ووسعت ندوذها الاستعمارىي ٠‏ (( أن سيياسة 
الاستحواد التى نهجتها فرنسا فى الجزائر وتونس » وموقف فرنسا 
فى عدة قضايا »> والتصريحات المختلفة الصادرة ة عن الاوساط 
الاستعماريةا والصحفية فى باريس تثبت. أن. فرنسا تحاول !بعاد 
تجارة الدؤل الاخرى وصناعتها ليبقى لها وحدها الميدان مفتوها ٠‏ 
أن أقامة احتكاز/( منوبول ) فرنسى يهدد المؤسبيات الالمقية 
الكبرى التى تتظامل, مع المقرب فى وجودها ١.٠١‏ ويقضي على 
الآمال المسروعة المفقودة على المصائح الالمانية (5) )0 ٠‏ 
نبا هبى أذن مُصِائت المانيا او مطلمعها في المغرب ؟ . | 
كافت الحكومة الالمانية تسيمى. جاهدة الحضول على إذن بوضع 
حبل تنغراق. ق. المجدط: الاظلسي :على طسول التناطىء . المخربى 
لتربط:نينها.وبين : مسبتههراتها الافتزيقية وتتجرر من استعطال_الحبق 
البريطانى .٠‏ وتطلطت الى خض متساركتها فى: تضلاح المواني: 
البريطانية . (6) والاتفاق المغربي. الفزضتى الذى.. بمقتضنله تحصل 
المغرب على قرض 1904 » واكدت على أن المانيا ( 2 تعترف لاى 
بكد بان تكؤن خقؤق الاصلاحات"وفقا ذليهد) © وفهًا صر المخزن 
نقل البضائع والكبوب بَبن الموانية التلاكا ذل الجواخر المهربيه” »> 
طلبت المفوضية الآلمانية واثقت فق الطاب غلى»الستقادة بوأخزها 


5 تسريح لاحم كسظياريه فى وزارة الغارجهة لاني وعزا أي ون ودمسة 
الظر الاوساط الاتتسادية. ٠‏ | الى 8 

6) بصت المعاهدة .الفرتنية البريدثية ر 8 ارين 1384 ) على "بتكي 
الجتوري الفرننسهة ١‏ الناتمركل مساعى بريطائيا المظمى” فى :' مصر /8018*" وان 
بريطانيا من 'جوتها تعترف الفرتسا بخق" السنهر على مدان الاستترثر: فى_للمشرتبة» 
وهذا يعني أن السلطان والسيادة المغربية لم يمد ليبا وجود اق متطسسق 
إاللمسدة . ١‏ . 


2 ع 1 0 00 + 


لوتطالةك>ا -إ. © © لها وص 
من هذه الخركة التجارية مدعية أن اتشاظ للتجارق 
على البواخر النغربية فقط يفتح الناب للمشاركية الفرنسقة'ء 
وبالتاكى لهيمنتها على اكنوانىء المغربية ٠‏ ولم يجد المخزن بدا 
من التراجع: عن قراره والاعلان آن ١‏ النوآخر الاثمانية تتمتع بحق 
الملاة الحرة بنن ميناء وآخر > شانها فى ذقك شان البواخر المغربية 
او الاحنبية > وحمل البضائع دون تعسرضها آلى تمييز أو .| 
محاباة “زا /و؟إشراب عتق امنيا الى الشواطيه المغربية الغنية 
بالسمك © وطقنت بتطبيق مبدا حرية الصيد هليها حتى لا تستفيد | 
اسبانيا وحدها من ذلك طبقا لما خولته لها مهاهدة 1861 + 
يظهر من خلالاما سبق آن هم آلمانيا الرئيسى كان يكمن فى 
الحفاظ على بقاء الاستؤاق المغزيبة مفتوحة فى وجه تجارتها وصناعتها 
وابعاد. كل هيمنة. اقتصادية أفونسية .عليهة “٠‏ وهذا ما أعته وزير 
الخارجية الإلمقية: بقونه. : ((ثنا مصلمة: كبري :فى أن :3 قوصييد 
اليادان #نى..لا' تزال.يصتع باسنتقلثقها ف -وجوهنا > وأن لا تجد 
صناية؟ وتمارها الابواب مغلقة" امامها فى بلاد. تنبىء بمستقيل 
زاهر...... ‏ قند.-كانت السيقدة المغربية. موضوعة .موضع. نقلاس 
ونصائعنا الاتتصادية فى المغرب مهددة كز وال والانقريقض: (7) )! . 
.._بواذا > كانت ٠‏ المطلمغ الاقتصبادية الجافز_الايل واترئيسي علي 
التبخل.الإلماني في المخرب »..غهناك كذلك (الجانب الدطوماسي. آورد 3 
الإعتبار. ٠‏ قد آبت للحكويية الالمانية, الا آن) تود علي الصغفيية 


الفرنسية بالمثل وتكيل الدلكاسى صاعا بصاع!احتى ترد اعتبارها ١‏ 


وتسترجع مكأننها بين. ألدول العظمى »> وتعطى الدليل_لفرنسا على 
أن رتق الامور وفتقها لم يعد بيدها ٠‏ انها أرانت(يإل تلحعق 
بفرنسا هزيبة. دبلوواسية.وتسومها الخسف + وتلك سيفاسة, نفوذ 
واعتبار اكثر منها سياسة ولقع 4 . ادا لد ]ا 


.805 - عسأمورو+2. وبوالهم 17 


98ت 


قم لكك ام © نحازوام 


<..لم ببق" للمغارية امام التهديد القرنسي مكتوق الايد ولا 


راكنين الى الدعة 'والاستسلام » بل سارعوا آلى المطالبة يعقد 


بصت يوي ايه فى موضوع متسزوع الاضلاخات 
ش آلغ سيوع عن القتيوب 30 1 5 0 


واجتمع مِكِملُ ضمح اعيّان البلاد'كان من نتائجه ابقاد الؤزراء 
التين ينعثون توبهم الفرنشا © ورفع فضرئية. الجيرك » ومتع تصدير 
الحبوب > والاستغناء كن المساعدين الاوربيين الذين تفج بهم 
البلاط » وتوقيف امال البعئة الفسكرية: الفرنسية ٠‏ 

: وقام العلماء * وى“ فُتديتهع. محدد الكتانى :4 بدوية مال في 
انتواء التصو“لسؤلئ عبد الفزيق “وده الت أتخا: جئل هذه 
الأجرادات والأقدام هثى هذة الخطوات لحتدح الداء وهم :الشعث ٠‏ 


5355 


تت 


لدالة»!-لم © لهازوا8 . 


واستقبل القنصل الالمانى من طرف السلطان مرآت. متوآلية 
آكد خلالها تضامن بلاده وتاديد حكومته للمخزن فى قراراته » وطملنه 
على آن فرنسا لا يمكنها ان تشن حربا على المغرب لان ( الممارضة 
| الفرنسية ترفض بكل ما اوتيت من قوة فكرة كل تدخل عسكرى فى 
المغرب 4 » ولا ترغب فى تعرية حدودها مع آلمانيا من قواتها 
اللسلحة(ا»/وان اتمانيا ترفض المماهدات المدرمة بين فرئسسسا 
وحليفتيها انجلترا وآسبانيا » وتنصح السئطان بعدم الخضوع 
للضغط الفرننسى الرامى ألى حل مجلس الاعبان لان مثل هذا 
الاجراء قد يورى«زناد الفثنة ويحل عقال آلثورة » وبثقوية المخزن 
لجانبه بالتحائف يع بوعمامة والقبائل للثائرة في الجنوب الشرقى 
لدرء كل هجوم فرنسى غلى الحدود المغربية الجزائرية ٠‏ 


وعلي الرغم من .بوادر التاييد الذى عبرت عنه المانيا 
للمغرب » فان المخزن كان يخلى أن تتقاعس عن نصرته فى آلوقت 
المناسب وتتكرر اخجرية الانجليزية التى اكتوى. بنارها لانه كان 
يدرك الهوائز اتحتيغية اتن دلت جلينته العئيد الى انغذ بال 
هذا الموقضف .2 ْ 5 5 
وكان الجانب الالمقىي يخشيى تورف من أمكانية تراجع 
المغرب عن موقفه وانقياده الى التهديا الفونسى > لا سيما ان 
المغرب عرف ه سياسة آذكاء الصراع بين االدول المتكالية عليه 
وتوسبيع الشَقة بينها لبعد خطر الغزو غنه و عل 'الاقل لتاجيله . 
« أن المخزن قد يجعل من المانيا عدوة لغفرنسايدونبان يتخلى عن 
شوء لاحداهمنا »> وتقك سملسته الختقليدية الوفى لها »)ا (8) ولذا » 
اكد القنصل الافمانى نوزير خارجية المغرب أن تأييد المانيا قلمغرب 
ووقوفها بجانبه فى محنقه لا يمكن أن يكون دون مقايل »> وزاد 


8 تسريج للمنوض الالبتى ٠‏ 


ع 28 ود ل . 8 0 


طقتمزلح»ا ام © لمأزوزم 


مؤكدا : « واذ1 ما أظهر المغرب سوء نيته » غافنا »> علسى غرار 
بريطانيا » قد نوقع مع فرنسا معاهدة تعود علينا بالنفع » ٠‏ 

الصراع يبلغ اوجه. : لم تعد المانيا فى غيبة عن المسائة 
المغربية , نقد ظهرت على مسرح الاحداث وابانت عن !إهنمامها 
البالغم فف«ضمان مصائحها التجلرية والاقتصادية ق- المغرب » 
والتخات تتشقيق. غايتها. هذه آلى: استغلال الصراع المغربى الفرنسي 
حول مشروع بالآصلاحات من جهة 2. ونسف الاتفاقيات المبرمة بين 
فرنسا وحيفيها الن أجهة أخرى . وفى هذا الاتجاه » سارع مفوضها 
فى طنجة الى الاتصاق بممثل فرنسا ليضره بان حكومته فى حل من 
كل المعاهدات البرمة حول المغرب ٠‏ ' 


وقامت الحكومة المعرنيُ من جهتها بتسليم مذكرة الى «مثلى 
الدول الاوربية المعتمدين بطنحة تطائب. فيها بضرورة هقذ مؤتمو 
دوئى لايجاد حل للمشكل ؟ وبذفك/ايكون المخزن قد اعطى. فلقضية 
المغربية ابماد! دولية وفك الحصانالفرنسيى الغشضروب عليه ٠‏ 

وسلم وزير الخارجية المغزبية لليفوض الفرنسئ رساكة 
مفادها إن السئلطان لا يمكنه آن يعاكى) شعبه اختمسك بقضايا 
بلاده والذى لا يمكنه أن يتفاغل عن مسآلة تكتسى اهمية مصيرية ٠‏ 


: وامام صلابة. موقف المخزن وتشبته بفاؤتوي > #ضطر وزير 
خارجية فرنسا الى استعمال التهديد المباشر والخفوييع بامكتيية 
غزو المغرب عسكريا ٠.‏ وعلى آثر هذا التهديد 2 آنسموت الهكوية 
الالمانية الستطان يقبولها. حضور آلمؤتمر > وصرح(وزيز خارجية 
أبطائبا من جهته : « نود أن نصل آلى اتفاق مع الهلومة القرنسية » 
ولا نسمح لها بالقصرف فى المسائة المغربية فى غيبة عنا »والا 
سنعتبر عملها آعلانا ككحرب »2 ٠+‏ وصرح السفم الاثماى |المحتيد 
بابطائيا من جهته: : « أن الحكومة الالمقنية كانت مستعدة للبحظة 
عن حل ٠‏ واذا ما سمحت القوأت الفرنسية أنفسها بأجقياز الحدود 


لتطاال 2 لتك 


مصدتلخ>كا-اى © لوأأزأم 
المخربية لتتليذ تهنيدها غ فان التوايتا الالياتةة أن كار ذن: فور 
الحسدود الفرنسيسة » .0 جيه ار 


القد تأزميته -الاوضاع:إندولية. وُضَاوئة تتسقو بالائفجار بيسن 
لحظة. وأخرى 0 .وعانت : الحكوية. الفرئسية » في واقع الامش 6“ 
ترغبنا ه«الدخول ى .عسواع مكسوف مع. ألمانيا ٠‏ فحاول رئيس 
وزراء”"فرننتما آيجاد مجال أنتفاهم مع. الحكومة الالمافية مما أضطر 
بلكاسى الى تقديم استقالته + غم ان. الالمان بقوا متسبثين بعقد 
مؤتمر دونى > دافعين عن. وجهة النظر المغربية المطاقبة. باحاطة 
مسروع الاصلاح ‏ بشممانات. دولية. .+ وعبر غن هنذا التأعيد آحد 
المسؤوئين الاثمآن لاد الدبلوماسيين 3/٠:‏ أننا .فتمسكون .بافعقاد 
المؤتمر واذا لم ينعقة تإستبقى الاوضاع فى المفرب) كما هى عليه 
الآن ٠‏ وعليكم أن تدركوابخِيدا إننا بحِاذبْ المغرب » ٠‏ . 

اولحخل 'المغرب! عكلى الفتراجع. .عن موقفه الخازم. :4 التجات 
الاوساط الاستعمارية في تنجؤائر الى اسقيالة الجيلالى المزرهونى 
اليدعو ( بوحمارة . ومسباعدتة بيازمال والعناد . وفتحت الحدود 
الجزائرية: فى وجه انضاره ليتذقلوا بكامل الحرية بين القطرين » 
وعقدو! ‏ حسبب يعض الاقوآل .. اخِبْسة عمل تقر اتنابعا قيام 
بعض ‏ العناصر الفرئنسية بطع المواصلات بين ' السعيدية ووجدة 
اتسهيل _ينتقوط . هذه المدينة فن: بد المتتزه_المغوئن ٠‏ وأاحتجت 
اللعكونة #ابظربية علئ. هذه التمركا الج بين المخرب "دون 
عو وار ا 0 2 


مستدكرة . 0 الفرضن” 5 ل النغرية .. . اشطر 
واعوام 0 

ألجزائر يةأوأنصار (بوحمار6).و) هى الا: ١‏ 1 
واقبت :الدبلوماسية الالمقية اضيا مع أختها إفرصة 


ل 80 ممه 


طة ممذلة »ا -الم © 01011621 

زيارة الامبراطور _غليوم الثانى انى لشبونة لاستدراجه الى زيارة 
وج بجع لواو م لع او ا 1 
لهذه الزيارة من وقع حسن فى نعوس المغارية ٠‏ 

وترمى آأخلفية انتى كانت تحرك الدبلوماسية الاثمانية تلقيام 
بهذه انزيارة) الي قبديد كل تخوفات المخزن وتفوية ثقنه فى آلمانيا 
والاعتماد غقيهه وبانتانى رفض المشاريع الاصلاحية الفرنسية ٠‏ 
وبهذه الطريقة /») تكون الدبفوماسية الاكمانية خد كسبت مغنمين ‏ : 
ثقة المغاربة ودظعهُم آلى التمسك بموقف الرفض ازآء فرنسا من 
. جهه + والتاكيد لفرسنا بانها قادرة على عرقلة مشاريعها وتوقيف 
ل غزوها التسلمى 6 وان دمونة عظمى مثلها لا يمكن ابعادهما 
بسهولة عن قضيه دولية(قتامة نفضية المغرب من جهة ثانية ٠‏ 

وبعد مرآوغات كشرة؟©»#ومساعي عديدة > استطاعت وزارة 
الخارجية الالمانية آن تنتزع هن ,قيصرها موافقته على زيارة طنجة 
(31 مارس 1905 ) ٠‏ وكان ذلكبنالنسبة ليها نصرا عظيما وفوزا 

واستقبلت الجالية الالمانية الضيف الكبر بكثم من الحفاوة 
والمتعظيم لانها كانت تعقد كل آمالها عليه ف ولتهدئة روعهم وتامين 
جاليتهم » آكد لهم ان المانيا تعتبر المغرب بلدا يتمتع بكامل سيادته 
وانها إن تسم لاية دوكة بوضع يدها علييها# بيط نفوذها ملى 
ربوعه : ( أن وجودى بينكم يدل على الاهتمام آلذى.اونيه للمسالة 

المغربية وآرجو أن تعود زيارتى عليكم بالنفع المعميّم )4 

3 ونشرت الممفوضية الالمانية بعد مغادرة غليوم الثاني المغرب 
بلاغا أكدت فيه ان الام:راطور صرح لعبد الملك الذى آوفده الشلطان 
لاستقباقه : ( اقوم بزيارتى هذه آلى السلطان بصفته متكا مدلبتقلا» 
وارجو ان سقى المفرب » تحت سيادة السئطان » بلدا مفتوها 
للمناقشة السابية بالنسبة تجميع الامم على قدم مساواة مطلقة دون 
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طو لالح >ا-ام © 0101621 
احتكار أو تبعية ٠‏ وترمى زيارتى آلى. طنجة أشعار الجميع آنى 
قررت العمل » بكل ما هو فى استطاعتئ وبفعمائية © على المحافظة 
على مصائح اآمانيا فى المغرب ٠‏ وبما آنى آعتبر. سلطان المغرب 
سلطانا كامل السيادة » فمعه وحده سابحث عن الوسائل الكفيلة 
بضمان:هذه المصائح + وفيما يتعاق بالاصلاحات ألتى ينوى القيام 
بها » فانها تدعو آلى الكثير من اللحيطة والحذر » ومراعاة شعور 
السكان' الديشيى حتى لا يختل الامن » (9) ٠‏ 00 
المؤتمر ومؤاقف الوفود: 
ونما تيقنت/الحكومة الاثمانية من آنها طامنت من غرور 
فرنسا وكسرت من زهوها » بادرت الى نشر فكرة عقد مؤتمر دولى 
عسل الازعلعلتع. ْ | 
وكانت الحكومة آالفرنثلئية تدرك أن من مصاحتها فتح حوار 
مع المانيا » غر انها كانت”تخئيى ان يترتب عتى مثل هذا النقاثس 
ردود فعل وخيبة آمل ندى الراى .العام والبرلمان الفرنسيين ٠‏ 
وبعد مفاوضات طوينة ونساقة تعارضت فيها المصالح 
وتباينت المنافع » توصل الطرفان مِيِدْئَيَا/آلى انحقاد المؤتمر بمدينة 
الجزيرة. باسبانيا بدلا من طنجة ٠‏ /ولم؛تقبل فرنسا المساركة الا 
بعد حصولها على اعتراف آلماندا بمصالحهاافى المغفرب وعدم آثارة 
مشكلة الحدود المغربية الجزائرية والنعاهداك المبرمة فى الموضوع 
سنتى 1901 و 1902 واستطاعت فرنسا آدزاج مششكل الشرطة 
والما#ية . 0300 
وآخر! انعقد المؤتمز” ق 15 يناير 1906 © أوكان مناسبة 
ضمت آبرز الدبلوماسدين لا ليخدو! حلا ففصراغ المغربي الفرفسى 
حول الاصلاحات أوتقديم الضمانات اقتى ينشدها المغرب 6 سل 
.5 - )190. -- دووروالة. زه هه م0 مم مهن ا 
ولروة لنت مذوهموالك” أ ذمزؤمز ها : وواألدج 8مرؤوام” 
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١ مقط اله كاه © لهازوام‎ ١ 


لبحث الخ الخلاف الفرنسى الالمانى وايجاد مجال للتفاهم يضمن مصائح 
الاطراف آاتمتنازعة على حساب المغرب ١ ٠‏ 5 


. كان الوفد المغرنى مناطا بمهام فى. منتهى الخطورة والدقة » 
اذ عليميآن يشرح وجهة نظر المغرب ويدافع عنها ويحاول مسا 
وسعته اتلجاوئة أقناع الوفود بها » وبواجه المناورات والمسأاومات 
التى تجرى فى الكواليس وببعد عن بلاده الاخطار التى اخذت 
تهددها كلما تقذمته اعمال المؤتمر ٠‏ ومما زاد.فى صعوبة ماموريته 
وتعقيد مهامه عدها ألمامه باآنغات الاوربية وعدم ثقته بالمترجمين 
الذين استعان بهم زغمجقا بذله اتصحفى المصرى على زكى من عون 
ومؤازرة من موقف الخيلففه هذا » بات الوفد 'لمغربى الذى بترآسه 
محمد الطريس ء وقد ثاهزت سنه الثمانين » قليل الثقة بنفسه » 
خائفا مضطربا. 


. اما موقف الوفد الفرنسى + أألذى كان ضعيفا أول الامر بسبب 
الازمة الوزارية ب أنتى سرعان مأ خمد لظاها » فقد تشبت بمطالبه 
الرامية الى مرآقبة فرئنسا تهريبب الاستحة آلى الممغرب »© واننساء 
بنك “دولى تسند رئاسبته إليها لما ثها هن_ديون على المخزن ( 68 
مليون ) » واشرافرا عاى تنظيم انشرطة وتدريبها بحكم وضعها فى 
الجزائر ( دولة مجاورة ) وندرته على د ' مدربين جزائريين 
يتكلمون الئفة العرية ٠‏ 

ووجد اتوند الالمانى نفسه محاصرا ف المؤتمزر +٠‏ وكادنت 
اول :غاياته فك. هذا الحصار المضروب عليه بالتظاهر آأمام الوفود 
الاخرى وايهامهم بانه لا يبحث عن مصلحة خاصة ببلادهيوخدما » 
وانما همه الاكبر. ان تحصل كل دوثة على نفين الحقوق الأ تتمتع 
بها غريسا بى. للمغرب ©؛وآن تكون تقرارات المؤتمر صبغة تولية ٠‏ 
ان اتخاذ ألمانيا مثل هذا الموقف وانتهاجها هذه الليونة 
الدبلوماسية: امر. راجع آلئى- العزلة آلتى شسعرت بها فى آلمؤتمر 
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طهماتلحكا-ام © لوأزوام * 
واكتاييد الذى حظبدت. به فرئنسا من بريطانيا وايطاليا وبعض الدول 


وكان موقف آلوفد البريطائى موقف تاييد مطلق قفرنسا لان فى 
ذلك دعما لمصائح بريطانيا المتفق عليها نى معاهدة 1904 » وابعاد" 
لالمآنيا من السوآاطىء الممغربية لان كل امتياز يمنح اليها قد يجمل 
تهديدا الخطمرا تلجبل طارق وآلتفوق البحرى الانجليزى ٠‏ وقد عبر 
عن هذا التايّيّد وزير خارجية بريطانيا فى رسالة بعثها الى ممثل 
الوفد البريطلنى إفى المؤتمر يقول فيها : (( إن الغاية الرئيسية تكمن 
فى مساعدة فرنينثة على السم فى خطتها » (10) " 


واما الوفد الاسبانى فكان لا يخفى فلقه من الاتفاق الالمانى 
الفرنسي المبرم فى سهرجستنبر وانذى على اساسه عقد المؤتمر ٠‏ 
وقد رأت اسبانيا ان فى«هذا الاتفاق اهمالا نحقوقها ٠‏ ومما زاد فى 
اضطرابها مساعدة الفرنسبين اللجيلانى الزرهونى الذى يرابط 
بمساكره قرب مستعمراتها!ق” سمال اقمغرب ٠‏ واستنادا لهذه 
المعطيات » نهج الوفد الاسباقى سياسة محايدة نحو آلمانيا على 
خلاف ما فعلت بريطانيا » وتدخل منطالبا بان يكون الاشراف على 
الشرطة داخل البلاد من اختضاص اتسلطان » وف الحدود 
الجزائرية نفرنسا » وفى تطوان. لاسبانياا بالطبع » وايد الطلب 
الالمانى بانشساء بنك دوتى تكون عماقته الببننيطة الاسبانية ٠‏ 
ولم يكن لموقف باقى وفود الدول الاخرئ المتتاركة فى المؤتمر 
اهمية كبرى > آذ كان الاتجاه السائد بينها » بأستثثاء وفد الولايات 
المتحدة » يميل آلى تايد فرنسا اكثر من المانيا. الأ فكافت أيطائيا 
تسير وفقا لمضلحتها والاتفاق المبرم بينها وبين فرنسا والذى فتح 
لها طرابلس الفرب » وهو موقف يضعها فى اضطراب وخجل ازاء 
0 نوم لندو ١‏ تاريخ. المغرب 9 !لقرن العشرين - بيروت 1963 
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- طحصازلحك>ا-اى © الحأزوزم 
المانيا حليفتها فى الخلف الثلاثى ٠‏ أما موقف الولايات المتحدة مكان 
موقف حيقد واوفيق لانها لمتكن لها مصائح فى المغرب ٠‏ ظ 

استغرقت اشسغال المؤتمر ثلاثة آشبهر كامئة تميزت باصطدام 

وجهات_المنظر وتباين المصائلح والمطامح على ائرغم من تركيسز 
الوفود على ضرورة الاحتفاظ بسيادة السلطان وسلامة ارآضيه » 
والمتاكيد على مان سياسة الباب المفتوح ٠‏ 

وتلخصات المشاكل المطروحة للنقانس والتداول ق ست 
نقط رئيسيطشنلهة : 


1 تنظيم القغرطة : وهى اصعب قضية واجهت المؤتمر 
لما قها من اهمية بائغة/غلى مستقبل العلاقات. بين الدول ومصم 
المغرب كدولة مستقلة 77 وتقدمت المانيا بثلاثة اقتراحات رفضت 
كلها من طرف فرنسا آلتئ كانت تعارض كل نقلاس فى الموضوع 
وتسعى الى ان تكون امر تنظيم/الشرطة وفقا عليها » وان اقتضى 
الحال » فلا مانع من قبول اسبانيا دون سواها 3 

ودافع الوفد الالمانى على آن.يتقتي تنظيم المشرطة من 
اختصاص آالستطان مع آعطاته حرية اختيار المدربين اللازمين 6 
وبهذه الطريقة يكون قد ابعد فرنسا عن أبتلاع, المغرب. ٠ .٠‏ 

وآخرا تقدمتث الولايات التحدة بمقترحتجمع بين. المناصر 
التى تقدمت بها بعض الوفود حلا وسطا للخرؤخ من الازمة ٠‏ 
ونص أقتراحها ‏ الذى وافقت عليه فرنسا والمائيا؛غتى تحديد عدد 
افراد الشرطة ما بين 2000 و :2500 يوزعون! علق الموانىء 
الثمانية » ويشرف على تدرببهم مدربون فرنسيون” وأشبان تحت 

برع عي رمع لعب جيه ل : 


2 انشاء ينك المغرب : تقدم ألوفد المغربى ار 
ارتكز فى عناصره الايجابية على لبر الالمانى والفريسى *» 
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محصاالة>ا- آم © 010151 ٠‏ 


واقترح ان يكون لهذا آلينك حرية آلقيام بالعمنيات المصرفية وضمان 
الحكومة المغربية فى القروض العامة » والقيام بالعمليات المنقدية 
ألتى يامره بها آلسلطان »> وآن يكون رأسماله منيونى جنيه 
استركينى اتوزع على خمسة عشسر اسهما يعطى احد عثسر منها 
الى الذول#الموقعة على الميثاق » وسهمان لمجموعة الابنلك التى 
ساهمتث فافع قروض 1904 > وأن يعين مغربى نائبا لكل رنب 
قسم آجنبق) » ويكون عدد المغاربة المسؤوئين لا يقل عن عند 

ورفض هذ المشروع من طرف المؤتمر بزعامة الوفسد 
البريطانى الذى نطلفهب» وحاوتت فرنسا جعل مقر البنك فى باريس 
في الوقت الذى طالبت فيه المائبا بان يكون فى طنجة ٠‏ 

وانتهت - الوفود الى الآتفاق على آن يكون راس مال البنك 
15.4000 فرنك. يوزع أعليع اربعة: عشر سهما تحظى الدول 
المؤتمر منها باثنى عشر »© 'ويعطق سهمان آلى الابناك المساهمة 
فى قروض 1904 ٠‏ 

' 3 مراقبة تهريب الاادلحة إ(,تقرو فى هذا الموضوع ألنص 
على المقوبات. آلتى يتعرض لها المتهرثون _» ووضعت تسروط 
قاسية تبيع- اسلحة ‏ الصيد وتنظيم تداؤلها فى المغرب وتركت 
صلاحية الاتفاق لفرنسا واسبانيا مع المغرب ٠)‏ : 

#4 تنظيم الضرائب : رفض المؤتمر 'كق .اللمغرب فى تنظيم 
ضرائبه ‏ والزيادة فى ضريبة الجمرك لتنمية موآردةا.كتى يستطيع 
القيام بالاصلاحات التى ينوى الشروع فيها ٠٠‏ كما ,رقضتة رفع قيمة 
الرسوم المؤداة على البضائع الاجنبية عند دخولها الى 'المفرب 
الى عشرين بالمائة » بل خفضتها آلى اثئين' ونصف «إوتقرر ان 
يؤدى الاجانب. المقيمون فى آالمغرب ضريبة المترتيب ورسوما اخرى 
تحدد بين المحكومة: المغربية والسلك. الدبلوماسى المقيم بطنجة ٠‏ 


محمطاألة>ا-اى © لو]أنأم. 

وآخيرا. صادق المؤتمر على نقطتين اخيرتين تتملقان جم 
لجار ولا المموئيسة ٠.‏ 

تسق منلار الى اقذهن هو : ما هى أكنتائج التى حصل 
عليها المغزكف من هذا المؤممر ؟ 

نقد آدرك .افوفد المغربى الاخطار التى يحملها ميثاق مؤتمر 

الجزيرة بين طياته » فامتنع غن التوقيع وتجنى وتعكل بانتظار 
توصله بالتعليمات 'السلطانية فى الموضوع . 

وتدخل المفوض الاتطالى لدى الموئى عبد انعزيز لاقناعه 
بالتوقيع » وتسكين روغ وتيديد خوفه لانه كان يرى ان هذا 
أتميثاق آدآة تشجيع وتفمية المظائح الاوربية على حكساب سيادة 
اثمغرب واستقلائله ٠.‏ 

وامام تردد السلطان فى نوقيع(الُماهدة » تدخل ملك ايطاليا 
فكتور ايمانويل مراسلا عبد انعزيز : 7 أن تبفى القرار العام 
بكامله يزيد فى مقام جلالتكم رفعة ومقامةا'ويضيف خرما الا يقدر الى 
أمبراطورية جلالتكم » (11) . 

ولما.توالت الضفوط على السلطان ©أوقع على. الميثاق 
المشؤوم فى 18 يونيو 1906 ٠‏ 

وما كاد المؤتير ينهى اشغاله حتى وجهت فرفشاً واسبانيا 

مذكرة انئ الحكومة المغربية تجتلنها فيها على الشروع فى تطبيق 
: بنود ألميثاق » وسام المفوض الفرنسى آلى وزير” امخارجية 
المغربية مذكرة جاء فيها : ( كلفتنى حكومة الجمهورية الفرنسية 
أن أن اخبركم ١‏ انها لم تمد تقبل التداطق :والتسوؤيف ف تنفيذد 
1) روم لنذو : ار اليفرب فى الثرن العشرين - بيروت 1963 ٠‏ 
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مهمد ألح »ادام © لواحا 


الاصلاخات ... وهذا ما ففع حكومتى آلى رفض هذه ألوضعية 
ومطالبة المخزن بانجاز تعهدانه كابكة . ولذا » فانها قررت 
احتلال مدينة وحدة » ٠‏ 7 


٠‏ وف مطنع فجر انتاسع واقعشرين من مارس » [قتحمت 
قواثة البطشى والعدوان مدينة وجدة واظهر المستعمرون ما نغلت 
به نياتهم/ودغنت به صدورهم ٠‏ فسارع المخزن اني قبول مأ 
١‏ طلب منه وانجاز ما امتنع عنه ٠‏ وكان اول أجراء يت 
تجريد المواطئينيمن السلاج ومنعهم من حمله ٠‏ 

وبادر وزيز اتخارجية الى مطألبة الحكومة المفرنسية بالتراجع 
عن احتلال المدينة المفربية © أو على الاقل بتقصير مدة احتلالها » 
مقابل تلبية جميع مظالتهاج» لان المخزن آم يعد فى استطاعته 
الدفاع عن حوزة الوطن وارعاد فرائص ند .وردهم. بفيظهم 


ا المواطنين ان بي المخزن وقد ضعفت قواعده » 
وانحلت عصمه » واخذ كل يفكر ف"المصم والخلاص منه » فيقوم 
برد فعل المناسب حسب عقنئيته /وانهانه فانقضت جماعة من | 
المواطنين فى مرأكشس على طبيب فرنسى«ظنوه عينا من العيون 
المنبثة داخل المبلاد وأاردوه قتيلا (12) (197 مليو 1907 ) ٠‏ 
فازدادت الوضعية تفاقما وعلاقات الممخزن ا معإفرنسا تشنجا آذ 
طلبت الحكومة الفرنسية عزل داشا المدينة أوالاتيان به الى طنجة 
وهو طريح الفراثى ٠‏ والتمست_ الحكومة المغزبية التراجع عن 
هذا الفرار والاكتفاء بتعيين داش طنجة مكانه « | .ؤكان للموقف . 
المخزنى آسوا الوقع على نفوس اللسكان © وعارضو أبشلّوة اقالة 
الوزانى باشا المدينة واعلنوا عن تمسكهم بموقفهم هذا ف فيه 
حفظا لكرامتهم وتوا ل 
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محصالة>ا-ام © لوأأوزم 


وانتشر' الغفضب بين المواطنين فى انحاء اآبلاد كلها وضمذوا على 
المستعمرين وتوهجوا غيظا » فنشسب شجار بين جماعة منسن | 
الاوربيين وجماعة من المغاربة بائدار البيضاء » ترتب عنها مقتل 
ثمانية اجانب كانوا يشتغلون فى ميناء المدينة ( 31 يوليوز 1907 ٠.)‏ 
فانتهزتهااللقوات الاستعمارية الفرنسية فرصة سانحة لاظهار 
قوتها وتآسنها واحتلال المدينة ونثسر الدمار والخراب 3 فى اقليم 
الشاوية المخاور لها ٠.‏ 


اقد كانت تخؤفات المغاربة ثى محلها لانهم كانوا يدركون أن 
المؤتمر سيسدد لاأمحالة سهم الفتن والثورات الى المغرب ويحل 
عقائها » ويوجد للاسنتعمار الفرنسى ذريعة الى بغيته ومجازأ 
النى متوخ-تساه 4 ْ 


الدار,البيضاء ‏ أحمد الضمضومىي 


,1909 مقعام واموم .موعتوقوام'ل وققمرةأروه ه11 : نولل و7 كروهم - (4) - 

.67 .©.لام عمعوقا 8[ غهو مقموقضوأئمفنا -: ووااادة وهوزم - (ها 

بكاعوم عمعوكة نل عنواأقصدامنل ممامعوزنا : أنوزهنا عممتن لورمزة كاي (04. 

.1937 ,6 بأنلع مص ما 

,1905 هواقعروعء ونواككظ :-- (4) 

.(1905 - 1901) «عمءوايا لال وعأوأكقء - ذهمنان 1 أمرمواوال مسي (15 

6 جلال عيسى ؛ المغرب الكبير ‏ مسر 1966 ٠‏ 

7 روم لاندو ١‏ تاريخ 'المغرب فى القرن العشرين » بيروت .» تمق . 
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طهطأله»ا-ام © لهازوزم 
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“يدون 0006 
(أقصة قصيرة) 


كان لابد لى آن ادرك "ف يوم من الايام » وسط زحمة الكنواغل 
والمشاكل » ان المثشمى على الاقدام شبىء له اهميته ؛ سسييا وأن 
حياة أليوم علمتنا ان ننسى انفشناج#اجسامنا حتى نستفيق ذات 
يوم فنجد الجسم يخاطبنا بالحاح واستتتجال كصاحبه الدين يطالب 
بحقه ١ ١‏ العقل السليم فى الجسم السليم 4 . منذ أسابيع صارت 
هاته الحكمة البديهية تبرز لى ى نصاعتها وتفرض على نفسها فرضا 

اصبحت عازما هذا الصباح على الاتتثثال من النظزية الى 
التطبيق . لا سيارة منذ اليوم الا للمسانات الظلويلِة والاننفار ! 
التزام جادى وصارم ! خرجت 0 ؛ ادنع بساتيغ8 بنساء الارض 
اكتضاف جديد للشارع » لوطء الغبر 


تعم » انثى بهاته الخطوات الاولى ازددت قريناا من الناس 
والاقمياء ورايت وجوها ووجوها طاليا بعد العهد مها 6 <تلحت 
ايادى لم المسها منذ اعوام . 5 رعرفت: ابسرار | واخبازا فى كل ركق 
من اركان الطريق . وتمليت برؤية كل سجرة وحجرة, 0 
بهبة النسيم وتنبط: قضاء آلأرض المديدة وسمعت آلباعية اأتجوتلين 


94 لد 


لطا ناح >ا-ام © 010112 

ينادون على يضاعتهم المعروضة بافانين من القول «-كنها عنينة 
متكاملة طريقة . الاما اجمل المشى فى الطريق ! 

وآخيرا وصلت الى صاحب الفواكه . أنه وأقف حلف عريته 
كالمعتاد يشجع الزيائن باشارة العين وحركة اليد ٠‏ هكذا حاله 
منذ سنقوات لا استطيع تقدير عددها وهو لا يريم مكانه حتى يلج الليل 
فى النثار»بوليا رآنى انكرنى : « كيف ؟ عم الحاج بدون سيارة ! 
اللسخكة ! النهةآ1 : 

وحاولت ةا افسر له الامر » ولكن كنين لى انه لم يهم لانه 
ظل يتأسف 'علئ#ويّرئى لحالى وكأني اعائى نكبة من النكبات ! 
وواصلت سيرى ختىيخرجت الى ا الكبير ٠.‏ السيارات تنثال 

من الجهتين أنثيالا سرعتهاي المخيفة تثير فى نفسى تشعريرة لافى س 
على ما خيل الى انظتةاليمه ؛ اول مرة » كراجل . 7 : 

وفجأة وقفنت سيارة بجبانبى 8 قالتفت ووجدت أحد الاصدقاء 
يحيينى بابتسامة ويقول : « لاأبأسى؛ يا اخى ! اين السيارة ؟ تفضل 
احملك ألى حيث تريد . 

الا تسن ترعت: الصيارة يكورت ‏ :«ؤاردت ان اتمظطن 
للمشى اثناء هذه العطلة . أنها أحسين"زياضة بكنية بالنسبة للكهول 

آى فكرة غريبة هذه خطرت عليكةا؟ 

غريبة ! وماوجه غرابتها؟ ( 

الست ادزئ ؛ وائنا تظهن لى أنه عن «اليهسب أن يرك 
الانسان السيارة فى البيت ويذهب راجلا 

عجيب. ! وتجد فكرتى اغرب من فكرتك ؟ أجؤاذذن لاى 

شىء تصلح هذه الارجل والاقدام التى خلقت معنا ؟ 

لنترلة هذا ! ولكن قل لى ؛ صحيح آنه ليست للنا اى مشمكلة 
بالقسبة للسيارة : 
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0 طقممد زاج -ام © لوأأوزم 
د انك اذهف ١‏ انه لالوهد ا مشكل 5 
+ مهل كل تال :تنا شه عبن ةا اناد 


أذاآا اردث' أن توقف السبيارة جنب الطريق » وتسير معى 6 
١22‏ وإصلا | 


اخيكٍ “يلم ببق لى الا ان أودعك ‏ فالغل ينتظرني بكل 
استعجال . ووذاكقى وانا اقرأ فى عينه أنه غير مقتنع بكل ما ذكرت 
له , وهكذا مذّأت ادرك فى اللحظات ل ان السير 
على الارجل ام يعد 98# يهديطا وان الانسان اصبح .فى حاجة الى أن 
يحد له مبررات وتفسيرأةإيلقى بها الاصدقاء والفضوليين ٠.‏ 


ومع ذلك اى شىء7اجبل.وامتع من هذه الجولة الهادئة 
الحرة ؟ ! السيارة تريك العالم من خلال نخلرة تجريدية ؛ فقيرة نفقد 
معها الارتسامات المايرة المتزاحظة فى النفس وزنها وجوهرههما . 
فلا ترى شخصا بغينه © واأنيا ترّآى,الاسان يدب علي الارض هنا 
وهناك ؛ ولا ترى شسجرة بسماتها ومميزاتقها » وانما ترى الشجر 
يتمثل فى خضرته المتكررة فقط ٠‏ والطريقل وراد خط يكون مستقيما 2 
قارة؛ وملتويااخرى . 


اما الان » وأنا راجل © فانى أرى فى :886من الامتار ما لم 
اشاهده من السيارة في مثات الكيلو مترات ! لقد غدت الى عالم 
الملموس » فاقتربت من الازهار وشاهدتها فى برعييظا م وشاهدتها 
متفتحة تسطع بالوانها . والتقطت الحصا مسن (الارضل ,ونعمته 
بملاستها واختلاف الوانها وتأملت عروقها وتنوع اشكالهاا. .وليحث 
مشهد المقهى من بعيد ومن قريب © وقد قعد الزيناء » كسل#على 
شساكلته » منهم من تقرا فى مجياة علامات الانتظار © ومنهم_من يطالع ' 
جريدته فى هدوء . ومنهم هن يثرثر ويقهقه وحوله جماعة مسن. 


شيا 83 ات 


موصماتلق»ا دام © لمازوام 227 


الاصحاب © وينهم من يكثر النظر الى ساعته وكأنه عيل صيره . 
ومنهم من يطلق امامه نظرات حالية تخترق الفضاء نحو افق بعيد 
مجهول » ومنهم من يقتل وقته بالنظر الى الحسناوات اللائىي خرجن 
محملات بافانين من الفتنة والاغراء ٠.‏ وهناك تسابان يتناقثسان بحرارة 
وحماط واشارات قوية تقطع النضاءء فى كل اتجاه وتؤكد الرغية 
العميقة ث#الوجود والحياة ! ولعلك توافقنى ان مثل هذا الميشهد 
يستأهل أن ُنتقلي اليه الانسان ماشيا على الاقدام 1 " 

وبدأت أرثي لاصحاب السسيارات واتدر 5 يعائون من حرمان 
واشفق من جولهوواوقلة وعيهم وانا اقطع الجسر وانظن الى ماء 
النهر الرقراق © والزواوق بأشرعتها الخفاقة تنساب فيه خفيفة 
رشيقة تتهادى باجم ليا فى الننوس من احلام . 

وكنت فى غمرة من السْرور بهاته الجولة الاولى ؛ واذا 
بسيارة تقفه بجنبى* ؛ يسوق4 ثاب أنيق مهندم عرفت فيه احسد 
طلبتى القدماء » وبحائبه تار هوت انها زوجة © لاول وهلة ©» 
لانى بطبيعتى حسن الظن . واتضح » فى هذه المرة »© انى لم اكن 
مخطئًا » اذ نزل من السيارة وقدم لي*شيويكة حياته » وتعجب من 
وجودى راجلا بهذا المكان الملىء بالفوّغاء والضجيج . ويدون أن 
يسألنى » كان خياله قد سرح سرحة بعيدةهوؤادرك وآقع أمرى ٠‏ 
فتصور أنى تخليت عن سيارتى لانها آأصبكت# قديية متلاشية ) 
وانى ».نظلرا لوضعيتى كأستاذ » لم استطع انا احثفاها . فكل شىء 
ارتفع ثمنه © وبخاصة وسائل الرفاهية . وآخدا يتساعل بذلاقة 
لسان ويده على قلبه : « كيف يستطيع الإبعلم والاليكاذ .والموظف 
للتوسظ أن يحصسل على السيارة والمسكن والككّورةا والثلاجية 
والتلفزيون ؟ ... الله يكون فى العون. ! 

"واكك تأسفه وزثاءه لحالنا بنقيقة من الصمنت ع 
كلامة بلهجنةعلا تخلو من آليقين ' > و5 اتيم لعن من اللطاع الكلمن 


ا ا 
طقممالة 1م ١‏ © لقازوام . 

يا أستاذ : : نقذ هدك ”فق 'اتوظيف منذ اول يوم ولم اندم على ذلك . 
فأنا » آلان » محل ثقة رؤمنائى اسافر واتجول . والمسكن مضميون 
والاجرة مرتفعة مع الشهن اثالث عشر فى كل سنة ادا ارات 
نازلة » فالمال موجود 2٠‏ 

واسئتل من جيبه علبة سجائر اميريكية وناولنى لفافة واخذ 
واحدة لنتلكه #ويعدما اشعل السيجارتين بواسطة « بريكى » من 
الذهب » ناولتلالعلبة : « خذ » يا استاذ » هذا قليل فى حقك ! 


ثم التفت الل زواجه التىتطل عليئسا من نافذة الستيارة 
ع ا الو 0 
وانعيب» يا ابسددى لعي إن 0 خلس من الصعب نك 
بذلك » لان وظيفتك ان ا ا 1 50 
هود .. . أليس ما قلت صحيحا ؟ 2 

وانطلق فى ضحكة مدوية » فى حين أت زوجة تذكره باستعجال : 
« لاتئس اليوعه. 

5ه 4 كدت انسى يا عواطف . 

ثم التفنت الى قائلا ‏ اسمتاذى . تفضل «02 هل أحطكم فى 

اشكرك . ولكنى خرجت ينية المشى على الاقداجا - 4 

ونظر الى غير مقتنع وقال  .‏ على كل حال ؛ انا فى خذمظت 

متى آحتجت الى » ياأستاكك 


95 ندا 


محصاتلح>ا-ام © 1011م ٠‏ 
ومرقت السيارة الجميلة اماي كااسهم .. واتكأت على 
درايزون الجسر اطل على الماء : واسترجعت افكارى المبعثرة وانا , 
انظر الى امتدده وانسيابه المتموج . واشعلت لفافة ثانية اتنهى 
بصعود دخانها » بينها المجاذيف تزحف بالزوارق من ضفة الى اخرى 
وتوقع ايقاعها الرتيب . وبدا لى ان مشروع السير علي الاقدام الذى 
اتخذن لبإاتى كرياضة لا يخلو من لقاءات ومقاجآت . الا انى لم 
الاحظ في 'تقلرات الناس وردود فعلهم ما يشجعنى . وأانطبع فى نغسى 
ائى اثير التعيظب) اكثر مما اثير التحبيذ . وبع ذلك »© فأنا مقتنع بأنى 
على حق » كل الحق ٠,‏ وكل ما هنالك » ولتي در 
فى الطريق العمويقلة حيك يكثر المارة ويظهر المعارف والاصحاب ٠‏ 
فلو اسدلت عليه شُيئاقن الستر وملت الى طرق خالية ومسالك 
وسط الاشجار ؛ لتجنيتتا نخئول المتعجبين وازعاجهم » واضفت الى 
نائدة المشى لذة الاستمتاع باأطبيمة واستنشاق الهواء النقى ٠‏ 
ش ون بن ف : 
وكانت هنالك فى منعرج اللَجِسِر حرجة كثيفة تساير التهر على 
مسافة طويلة .. ولطالما مررت ليها بالسيارة دون ان اخترقها ٠‏ 
لقد كنت اتخيلها كمنطقة من الظلالا وَالمئّيدة التى لا يغششياها ألا 
العاطلون ومن لا مأوى له ومن لا يدرى ا يصنع بوقته ٠.‏ 
عرجت نحوها لاول مرة وسرت فى*تتتتيلك ضيق ©» وسط 
الاشجار الباسقة . ٠‏ المكان خال هادىء 4 الهكون يكاد يكون 
سابلا لولا صفير بعض الطيور » وبعد مدة من المشيؤل ؛ لمحت شبحا 
يقخرك امن سميد ويقترن لحو . وشيئًا فشيئا بلاات#اميز رجلا 
يرتدى سروالا قصيرا ألى الركبتين صدرية قطنية وه وبيتكرزي الخبب 
ولما أقترب منى عرفته وجها وتناسى لى أسمه . اثة من كبار 
الموظفين . ووصل الى جهتى بعد لحظة وجيزة ومد الى يده مصافحا 
« صباح الخير » يا استاذ 


د هه د 


للج >ا-ام © 10121ن] 

لقاد كان العرق بنصتب من جبيية له 5 اليارنز 
يتناقض مع-راسه الصغير وساقيه الهزيلتين . ولما وايته يلهث وهو 
مسند ظهرام الى شجرة » لم اتمالك أن قلت له : « هون عليك » 
يا سيدءا #واسترح قليلا . 

آه /##انهالاستئناف صعب ؛ألقد مخليك امن له الزيافنة 
منذ أزيد من تلاتجالكهور ٠.‏ وكنت وصلت ألى نتيجة جد محمودة اذ 
فقتدت كل ما كان زائد اعلى وزنى المعتول ... 

وتوقف قليلا ليستفيكك انفاسه »2 ثم استائف كلامه ١‏ 2ه وكنت 
من المأكولات والمشروبات منا كنت امتنعت عنه يعزم وارادة . ثم 
هنالك المآدب الرسمية وغم الررشمية ٠‏ فأضعت نتيجة المجهود 
الاول فى اقل من شهر وصرت الخال اسوا ما كنت عليه . 

- أفهم ذلك جيدا » يا سيدى . ولكن الذى ك أنهيه هو كيف 
ان غيرنا يقيمون المآدب تلو المآدب والخّنلات تلو الحفلات © دون 
وي وص او الحو الو ا 00 
اول الاستقلال يمتازون أبخنتهم ورشناقتهم ٠‏ نأصباحواج» اليوم ؛ من 
هذا المكان ؛ الا لانى أنا » ايضا »© بدأت إتضايق من زب 1 
لتى 9 لتقي ! أحفظها ولا لها عننى 4 

وضحكت بدورى وقلت : « هذا ضحيح » لانثا كثيرا ما نجلس 


د 7ه اد 


موممتلح>ا-ام © لوأأوأم - 


على المائدة ونتناول اشهى الاطعمة دون أن نعرق ماذا ناكل ! 

ل انق أؤدعك. » يا استلف 6.'وانا. ستميد بلقياك . واذا 
اردت أن تشاركنى فى رياضتئ"» نأنا كل صباخ ف مثل هذا الوقت هنا 

لأمضر الجسد المترهل يثير الغبار وراء .ظهره ويتلوى ويدلدل 
مضلات أفتخاده ويترنح ويعرق ؛ كل ذلك ليفقد بضع كيلوات مسن 
الشحم واللحماهولاول مرة » تراءى لى بكامل الوضوح أن النقصان 
خير من الزيادة!! ولكن. » ايحق لحياة الانسان القصيرة + يأحلامها 
ومطامحها » ان تظل متوحلة فى هذه الننطقة الضيقة » منطقة 
الزيادة أو النقصان” فى«الكيلوات ! 

وواصلت السر ©يوانا احيد الله على أنى لست الوحيد من 
نوعى . والتويت بخطواتىإمع .نعرج ضيق لا اظن ان الاقدام تطأه 
كثير! لما يكسو ارضه من العقن الاخضر . واوهيني الظل الوارف 
أئى دخلت الى دنيا اخرى بعيثاة عن دنيانا المعتادة »> دنيا تحلو 
فيها العزلة وتنظلق الاحلام بكل يسر ._واخذت الحرية فى ناظرى 
دستى آكر »© أذ لم.تبق مجرد فكرة فى الذوي)) بل .لصبحت المسها فى 
لاثسياء . كل الطبيعة التى تحيط بى تجسمها وتفصح عنلها :<.١ ٠‏ . 

وفجأة سمعت بالقرب منى دويا “غريباا(يوقع اتدأم وشىء 
شبيه بالأغصان التى ترتطم ببعضها © فالتفت ورايفك رجلا فى اسمال 
يفر وبتلفت فى حذر . فطمأنته بأعلى صوتى  :‏ لالابأنين عليك يا 
رب لكل 4 كه 

ونظرت الى المكان الذى كان قاعدا به » غرايت' علاةاآقصان 
رقيقة مقطوعة على متياس واحد وموسى وسلكا طويلا واشياء 
أخرى . وق جائب آخر » كان المعض من هذه الافصان تحول آلى 
« سيسياث »© منجورة ومعدة للاستعمال وظل الرجل وآاقفا على بعد 


لد 88 نمه 


محمطاليكا آم © [01013] . 


يرجيس :مدن مل انين للخائفة سن وبر البيث ٠‏ وكريرت له ندائى * 
« ارجع ؛ يسا رهل الى مكقك ولا دامئ الى الخوف 1 , 

00 وزثت الرجل يتحرك نخوى وجلا + وكأن الشسك لم يزاينه بعد . 
واخر! ».اقترب منى .. لقد كافت الشيخوخة تغزوه:من كل جهة » وان 
كان ما يزوال ثمابا: . ؤاخيرا » عاد اليه شىء من الاطمئنان _وقتال : 
, لقد خشيت؛ أن يكون احد الحراسى ! ... اتهم يمسكوننى كالمجرم 1 

ا ويطالبوننى. بدَظظْلكِرة على هذه القضبان .القليلة ويهددوتني يكبل 
العقوبات . و49 مسكين ذو اولاد > ولو وجدت شغلا غير هذا 
لذابه بقيت لحظة واظظذة ؤإاهذا المكان . | 

.ونا تسفت 680 لم : « وتستطيع أن تعيش .بمثل هذه 
اعرف 1 

وما العيل ؟ أني + على الاقل » اشغل يدى ٠‏ وفى بعضص 
الاحيان ل المشترى ؛ وفى اخؤقا افتقده . ولكن الحراس لا يجدون 
ضبيلا أر) ا ل ل 
دون أن 1 اليها ! ْ 

اسداكان الله فى عونك » ينارجل:» 

وتركته لكشآنه وانصرفت ١‏ وكلما توغلت!ق طريقى اناد الظل 
مشيت مدة لمحت على جانب المسلك سيارة آثانككا إنتباهى لاول 
وهلة . وكلما دنوت منها »> تأكد لدى انى اعرفها #أوأذا بى اجاد 
تفسى وجها لوجه مع صديقي الذى لتيقك فى آول الل أواعتذر لى 
لي ا ع اربد لونه . وادرت وجهى عنهما في الحين 
استحياء وتعففا وواصلت سيرى 8 


والحق آئى غوجئّت ت بما شاهدت + فقدا كنت اعزهة صديقى 


مددوالحكا-ام © (قأأوزم 


هذل.منذ زمان واعرف كلو شيء عنه ...امهو أدب محترم العائلة مجقرمة 
وهو موظف مرموق يشبرف.على احدئةبسغلح-الادارية . فكيف » 
ياتري »© سبمح لنفسه ان بقع فى اجاييل الهوئ. ومع كاتيته وق 
الوتتبالذى كان يجب أن يكون فى مكتيه ؟ وادركت آنذاك أن علبى 
بالناسسامحدود وان. الانسان. لا تنقضى عجائبه من أخيه الانسإن ٠‏ 
ومن يدرئ ؟ فلعلنى. غر ساذج اثق بما يثار خولى من كلام عن القيم 
ا ا ا ا ا 
وينزعوثها فى اخرئ»!. 

وعلى اى »© فقداتخطوت خطوات سريمة جادة ؛ كانى افر من 
خطر . واذآ بى اسمع ركضا وراء ظهرى ولهاثا ٠‏ والتفت ؛ فوجدت 
صديقى ينظر آلى وهو لا,يدرى ايبسم آم يعبس . فبادرته > قائلا * 
« آنت © ايضا » تتعاطى لرياشيطة الركض ؟ 

قلت ذلك وإنا اريد ان "يؤل واظهر له أني لم آر ششميئا . 
ولكنه لم ينخدع وقال : 

لا تضحك على ولا تقل انك لم شرا شيئا ! وكلنا عليك الله ! 
كنا مستريحين منك لما كنت تمتطى سيارتك!! ش 

ولم اتمالك عن شىء من الضحك وقلت “يل هذا امتراف 
ضمتى بأن السير على الاقدام اكثر فعالية فى ممارسيةالحياة وشؤونها 

بل قل انه اكثر عضولا وازعاجا !. 

:اراك هنا اخسئ » تغطى الاهمية لما ليس لهبقآعَيِنِى اى 
اهمية . وهل تظن"أنى آعيشن بدون قلب وبدون عناطفة 7 أنى"اعذر 
العشاق وافهم حالهم . وقد قزات عنهم ها لا يعد من الكتب والروايات 
والقصص وكاأئى غاجأته بيبا قلت » اذ ظل ساكما.مبهوتا » ثم استاتف 


100 لم 


عاك مول ابم من لحظة من الاستراجة ولط 0 لضفال المضنية 


د لايوجة شيم أكثر صوابا ما تقول 9 . 


عن 0 5 والتسلية : 


نتلسلت لله #تؤدة مقتصودة ' 


مش نهم" > انهم .(9لصبحت الحياة العائلية ضرورية ٠.‏ ففيها 
البيت الذى تتخذ منه ملجَّاً دائكًا وتجمع فيه كل ما تحب . وفييبه 
الزوجة ألوفية التى تضفى ‏ عليِك ا وا و 000 
طيبع إن تسد ل تيح لو . 

دا حقا » حقا ... البيث #5998ة ء الزوجة © الاولاد » كل 
هذا جميل . ولكن الانسان يعيى حتى من البيت ! فهنالك » أيضا » 
باق » والزومة ل تساية اننا عل ور .لاد يي د 
مرور اكثر من عشر سنوات على الزواج »-اخب أمراتى اكثر من 
وقتك يضى ٠‏ تحن ف افيد »راسمل يوا فوا مع دعر 
الزمان ؟ :2. ولكق هطا لا قم *: بعضى "الشنهواسه العابرة 
الحاضل » وكا ليك اله 6 ل كرض © الارة الى كل 
منذه الأعقاراف تاك 1 ٠‏ 
1 ٠ح‏ كن مظبينا > وتنا اشن ٠‏ وعد الي ساحبطاتتيخ كيل ' 
فلملهسبا استبطات. رجسو بيك يي : 


.انا ».من اخذه الجمة © اكثر من تيلسوف لات لا ار 
بكنيلم الحسئؤات 'ووعوة همسن + ا 1 


سد 101 امس 


محصاتلح>ا-الم © هزوم 3 
. .وودعني.شاكر|:بعينه وانصرف .مطيئنا » بيتماوأصلت سيوير . 
فى ذلك . المستك مالملتودي الذى لا تختوق «التسيحن منه دالا. بقعا 
صغيرة . وسرعان ما تبين لى انى » بظفعل:؛ فى جنة /لخرام ...خقد 
رايت سيارات وسيارات منها الفخية الساطعة الالوان ومنها 
الصغيرة المتواضمة . وشاهدت عثشاقا آخرين فى مَخابئَهم الظليلة 
ورايت ب» ابرعم عنى » منغطر.غرامية مختفة وانا مر خجلان مثل 
المكنب (| ويّدا لئ: انى أضبحت فضوليا ومزغجا وسطءطلك الغلبيعة 
الوادعة التئةاتتفطى بجناحها الاخضر آلاف القبل والههودوالمؤاثيق 
والاكاذيب والحيل؟! ,نعم »© لقد كنت زائدا وسط تلك الغابة » وانا 
اسير وحدى لا الافل.ثشيئا مها يفعل الاخرون ٠‏ ولهذا 4 فقد بدا لى 
من الاحسنن إن اغاأيكيمنل ”دم »فلك الجنة ولو آكل من فاكهتها 
شيخق ا 41 - : 
وى هذه المرة تابعث أْحَطو تلو الخطو دون ان التبت لتنيء 
حتى خرجت من الغابة وعدت /افلراجى الى المنزل . ووجدت زوجى 
تنتظرنى جتغصير البزتتال المثلجالذى واعدتني به بعد هدًا المجهود 
الحسدى “انها فاك من نكر890 كدان ين ةا ات 
تعرففئئ الكار حا امرك للدم ْ 
قضيت بقِية اليوم فى منؤو تنؤون اخَري وفالع د اسباتفت رياقتي 
بعد الغداء الي هه 
المرة مخافة ان إروع المشاق الامثين ونهبلت) ان #بأسير فى الشوارع 
الكبرئ وسط المدينة ؛ حيث المتاجر والعمارات #”وسببرت_مدة 
طويلة دون آن يستوقفنى احد . بل داخلنى شئظا من العجب أما 
رايت بعضن النغازفة يمرون”على ف: سياراتهم دقن ' ابن يَؤدوا أى 
نثية وهم يتظرون الى بوجهره جقفلة © كانت اتيت "جرين" -. وذهنت 
بى الظنون فى تعليلات مختلقة > منها. المتفاقل ومنها المتثائم . 
فقلت : ربما الفوا ان يرونى على متن السيارة » فليا شاهدونى 


ب 3102 السب 


محصمألج تام © عل زه 


اجلا لم يعرفوني - وتيت : ريما لم ينتبهوا الى ».على عادة أصحاب 
السيارات الذين ينظرون بشسىءع من الترفع الى الانسانية ألتى تسير 
على اقذابهًا . وقلت : لعلنى فقدت فى اعينهم'منزلتئ حينها اصبحت 
امشى على قارعة الطريق بدون سيارة . فكاننى دحرجت بدرجات 
متعددة فى السلم الاجتماعى ورجعت التهقرى . 

نأنًا.»#على اى حال » حرمت فى هذا اليوم الثانى من عطفهم 
'ومساعدتهم! '.+الشىء الذى حز فى نفسى »© والحق يقال . لقسسد 
كنت ازيد أن اتشاكلى لرياضة المشو » ولقنى لم اكن اريد ان أفقد 
من حراثها رصيدى!«ين.المطف الذى احطنى به:“لدى الآخرين ٠.‏ فلم 
يا ترى اجدنى اليوم#اسير كالغريب لا من يخاطبنى » ولا من يحيينى 
ولو مين بعيب خرن 

وما عتمت © وان اجتلاهاتنه الافكار » ان رايت سيارة 
تحاذينى على حافة الرصيف وتتوقفه »© ويتاديئنى صاحبها باسمى ٠‏ 
ناكتشفت داخلها صديقا تديه؟ إيوام منذ زمان طويل. ينظر الى 
تي اك ال و ار يو د : ( لا بلس 

يااخللى؟) م . 1 


عاو .لور 


عا يان 7 
نيدل انس تناد 
طبعا لا باش .. آنه تي .عجينى : 
1000 ؛ لانى ارال تسير هكذآ ذ1 بدون بطلياوة وفى وقت 
٠2:‏ الاشرحة ال ا ل 
7 ألم فظلتئت انى ضرت عاطلا '. ١‏ ان باتثمك فى عطلتج 
ات ممم 1 انك ق معطلسة ف + 


ل 403 ل 


لقحمطالةكا-ام © لهاأاواما 2 . 
نعم . ولكن هل لى : يخيل الى انك تخفى عنى ينا ' 
لا شىء مجرد اقوال ... اشساعات تأكدث الان من عدم 
سحتها 
ير وي 
0 "أولاأ» انك لست رجلا غفلا لهذه الذرجة » ثم ان الاشاعات 
تكسن إكيل التناسن 
ومسا .تقول هذه الاشامات 5 
الابما أنها خط فيا الداعى للاهتيام يهنا! 
أذن »© فيها شتءإيشيين سيعتى ؟ 
الاءواللبةةم 
لويم ا ا 
بالصدفة فى هذا ا | 
فلم اتمالك عن شبيء رمن من الضحك وقلت لثممك حق 1 
انها اضاعة 0 تيستكة تستحق ادني 1 نا وودعذؤل وانصرف 0 
ددا وفوا أخري متفلة تسر أسامى #ي#ثيحية ولا 
أشارة » فإتضح لى ما كان خفيا ٠‏ وما سرت خطوات | اخرئ. حتى 


رايت سيارة صهرى اتقف بجنبى وقفةا لدو وهو يقل بمسلء 
اصوته ته : « أاثى ابحث عنك هذ اكثر امن غلمة * 


وت - لسووسينة 


طقم الها" ام © لهازواه . 

كع »ترق اليا ارنوتي :+ 

ب الثفساً : الى الكينا” 

ال كيك انى خالئ الذهن من اى ثسىء 

- هذا يي ! القد تكلم التليدين فى بيفك أكثر من 
ا ا ل ل لد فد ل للم 
بيت ينقول. - وسنو البى: التيا وعاالها. الاين د وكلنة نت 


وما تسالكت من الصحتك ارق ب كاف للك - 
«.هذه بغامرة عجيبة.. أتى © والله ».ما كنت .!عتقف أن السمير 
على الاقدام غنئ بكل هذه المفاجثات والغرلئب ‏ ! 

افن »الا صحبة مطلقا لنب 8 2 1 

نا بلطب . انظر الى جيدا . مل عالق بلدمة لخن بلن 

ل يه ا يدا : 
سن تبي اي . نمكيو لإقلفاك. .د . 


البقال » والثانى اللبان ؛ والثالث 8 البئزين - ولت من “السيارة 
وحييتهه جيكلا #سجعه رامس “يها السادة 5 


سن 105 امد 


مهمالحا ام © ل12أ 10م 


فأجابتى احدهم  »‏ لا يأسن ,.. / وأنما ثمير خاف عنك .. 
ائنا فى حاجسة السى القلوسن 
لين هذا وفت لناب المندلة يكنا "م .واقن الفتهسيق 
ما زال سعيدا 
حتبحقا » حقا ! وأئما ... طرات طوارىء ٠.٠‏ , 
ل يطوات لكم كلكم » هكذا » بالاتفاق ؟ 
#تيومارف بكل شيم 2 يا عم الحاج »6 ولا داعى . 
آه لإأفهيت © فهمثت ٠‏ أذن انتظرني قليلا 
وق البيت 47 لدت زوجي قد استعادت مرحها المعتاد بعد 
ان عرفت جلية الخبزقِحكنا جميعا وطلبت منها مفتاح السيارة . 
لقد كانت « الزريقسناي» ( هكذا كنت اسميها )_تنتظرنبى 
فى ظل المرآب ساخرة كالنخليلة المنتصرة بعد ازمة فراق وهجران . 
ها.آنه ذ! _©» يا زريقاء © اقعمالك تويتى . لقد أدركت بعد فرقتنا 


القصيرة انك جزء من شخطليّقى 64 بل انت وجهى الذى اصبح 
الغرو مدن :العا 


وزمجر اليحرك زمجرته الدويسة كم 0 ال يقتححاء «ى 
بجناجيها البراقين خنيفة رشيقة ٠.‏ ومن! النهذة خاطيت الثلاشضه 
الواقفين بالباب كالحراس الي ود ب ار و 
أيها السادة . انتظرونى قليلا . » ويعد لحظة!اعديت#بالمال ٠‏ ولكن 
لم يكن هتالك احد بالاتاب كان الارضن ابتلغت البقالبؤاللبان وصاحب 
البنزين . ونظرت الى لفافة الاوراق البنكية في يدئى باشلفاق » ثم 
رحت انهب الارض نهبا على ظهر الزريقاء » مسانى زد ل 
فى آعين القسسوم : 


106 سب 


هتلق كا-اى © لاوم 


( قصة قنسيرة ( 
3 رحبدئل السزمسن ٠:‏ 


510 اإعلم ان عن حلم مح لهذا و آغخر 
ام اترصد. وجه الذبحالآونة فقكت: وجه“الزوعغ؛ وباتت: فى زمن آخر 
اتح لاالمعليهء او ان. رعونة اجدادى © ثنيق. الليميل والنهار 
يطوقان - النسن -نانى-سزت مهما قيد: للقدميان والخطوات وتعاعلنى 
الذكريى ولا .تعالجنيع: نايد نخسى وأنثسىر بصرى «يهتد . على فى 
افقتى افق..متددد تراك على صدى :ما _تراكدى ذاكرتئ؛ وتمود. الى 
زداء ضحكة فضفاضة:' ساخرة. + لهيهه لولا-+: ولا ليق © وين 
يمتذ: امام اجيج الخامر تتهول الضحكات جراخ ويؤلد ف كل اخرح 

مخشئر وتعدينة“تغلق بالضلق وبالنجائم ؛ ثم.ليس :بين الارضض والسهاء 


سلس 107 اعنم 


مهصاالح>ا-ام © [01015 
اتلفت نأرانى الجمع الغفير وارانى زرافات ووحدانا شعويا 
: وقبائل تسعى فى الحلم تسنى حراب الكوابيس وق الليالى القمراء 
تزركشص مشادع الانبياء والصديقين ومضاجع من فتك بالقبيلة سباها 
وتبددت عجلى من ذخان غليون تبدد ويدد واستيد هى حكيسة 
العصر _الجديد وان عندت فلن تحصد سوى اشلاعك عليك ان 
تجمعها بين_كل الاصقاع حيث ترامت وتبددت مزقا تسنعى لتجني 
للمخادع والمفباجع ما لذ وطاب وها هنا ينبجس صوت يثقب صمت 
الزمن يهدر ف سبكون القبيلة بجر الليل والذيل والاسساع الغافية 
والعيون المطبظة ,مؤج بالليل بحر الليل والاسماع المخاطة بالعنكيوت 
التلاشى وكواكب(الدوكة المستعبارة تلؤهوؤخة و دوخة تلو تلاوة 
تتلى علينا حكمة مصداقا لقتلاوة” الباركة ‏ الكون تشكيك واحد 
لاينتطلع. ٠‏ 


فأتلفت ثانية فارانى الجألع.اللغفير يطلب المغفرة ويسأل بدوات 
الصبح بوارق الامل النعسان أكواكتت# اخرى تتاجر في حلام مريضة 
واخرى مهووسة بالسكنية ‏ والطبانينة واللخير العميم والجمع 
الغفر. يتصند من عرقي يسرى من ديق شرابين نفرتك من هاطسن 
الارضي ف سمورة للهلاكه واحدة ما امد الضبرع عن المصبررع أبعد 
ما-بين الزمن. المتكلض. والحلم: الهلزب_الهإزنية سورة -بين النغور 
واجتراق الشرايين وهاكم مشهد!.آخ لترنح.بشرّية شكلى ومتاججهة 
قبا بخضسب أسطويك... اندقية بدائية. تهوم. بها الثخور. : واليؤهس 
المقطوعة. التبائيع . الذيائيس :والإحساد. . البسة المسينية. فى .المحاريب 
وتجت القهاب لالد الصوامع. ازيز 'الآلات . تنسخق! تشستخق :تتفلتك 

تقتات من لحمئ. اربا مزقنا خيزتق للعالم: ردائه. المزرككخ أريز مزقا 
مخاطة بالإهواي بالمنرليين .ف ذلك' المكان حبث: التقى سيران ولجد 
عاطل من .كل ثسيء أعزل: لا سيفه.ولا صويل والآخن يجر غائم 
التزون. الفائتة 'الئ :القرون.المفوغة. وظلءٌ في. نفلام. ]لنهلر :خيل .هوق 


طهصطتلحك>ا-ام © لوازوزم ٠‏ 


خيل واشهدني بين- الجبعين فلا دمى فان تومج نولا ىجهين تكلح. أو 
تيبسن .ولا الإرض. مادت لتعجن -هدا الوحل تخطف. مارق. الوهج 
اللامئة صبوتى فلصدم من الحطلة. الذيح..والسفك المبيت .والفتكة 
الهمجية نواميس لخلق وخنق جديد لرب جديد:تكون القبيلة: آمرة.له 
ومن صخوة الجمع بين الفتكتين وبين النشو والآبادة تلاحق أجيال ه 
الاونى لعتو< بايا وغنم الغنائم ؛ ويضج هذا الخلط فى رأسسى 
ويركبه شسعوبا وقتائل وتزحم الخطوة المسافة يغية: لدي فى السياف 
وصولة اخرى لالتاحإلها الظهور ٠...‏ هاهى ذى تنبت. » هل تنبت 

بين الجلد والظهر بين العين والينب بين اليصر وتلق البصر وبين 
الموت_وتبيل: الهلاك' بين#رمن مخصبى وزمن مخصب بين ألسبن 


وبين العتق بين لماث قلخل :وفيم. واد يينى وبين شنا الجنون 


التداخل فى هذا الشاسع. الصاسيع) .+ لا.هأتي ». مظن د 
الدهرى تسكن ارضا تخممب لخظة لابين نيوذ السكين وضورة الدم 
الزكى وما بين الجرح والتضيميد النزيرف»5ت يسيح وكنت أغمر.وجكهى 
اوجه غمرى واصئع مما يفصل الاراض عن البحر نهرا مي الدم » 
ها هم يتعلقون يدى نظرتى يصرى المخِطوَفٍ بين عوالم للانشداء 
واخرى تموج بكم ولا يكف التعلق هالببحر/يلفق من زيد الخلق. ويهرب 
منهم نزيفى ليصنع من “ادمع دم القئيلة سيفا علي حده تنبت آلدور 
التواكب من دم متكبد ملى حده تصحو القبيلة “هكمو تدمى شتاسع 
والريخة .حى الجال مكيف النجيعة: 5.. 


اتلك كنث حملت .اليك هلئ كف دهرى وجه! تل هوق بثوره 
الف شاهد وواضت: من العين لغتة من القلب يخنق نبطى ملذيكز حبيب 
وجاست لتوهنه الشسبهات:تشاهد .عرس الغقيقة وجئت:فلا! جسكدى 
لهيب -السياط والتشصرجفت تقاذفا مثئ: نايهما. اهؤن: .اقرب -لوجهك 
ضوتك دمعك حشاقا رمك :لمادمئ المستباح كذظ لخبى مزق صدراى 
كل تجاه للانك. آث .ملت أليلت. فلحمى دمئ وذاكرتى<هلى طبق مسن 


ا 


محصأتلح>ا-ام © لمأأوزط 


صمتنا الدهرىي وخاطبتك شاهد وكن شاهدط. على زمن: تمرغ.فيه 

بنوك .وانبةة .تفىء:تبدد: عرض. عشيرقك وهاهى. ذى الآن توجه 
للبحر نظرة:وفى الليل. المتوج.ناليوت والسفك .تنشد بيكرة فلا.الموت” 
تك ولا أنت أت رولا سم بحدبث بعد . اليوم.. > لائلك ا أوترهقفسع 
لوجله النجيعسة بل . الأعيم 


آلآن مض ئىعلىيزمن. اطول من الزمن وأنا اتشد السكينة فى 
هذه الديار واعتلئة ارتخائى واستكانى واتلظى فى ججيم. رغاسى 
السجينة ولا انطق لا بالغيب ولا بالسر ولا بالجهر اسهد واكتم واتستر 
على عاهاتى ولا أسفر عَنْ عوؤوتى ولا اترصد عورات الناسى فالخلق 
ذاهب آت وجدثه مملوء /البقور والخدوش كله مزق تستعر. فيه 
الرغاب ولا تطال يداه الوهم اؤااالحقيقة أن هو الافتات من هدا الذى 
يتنمل بين. اصابعه وأن هو الا تخرزيب ما يعشش فى مخه ‏ قالوا 
وهم اضدق القائلين ‏ أنشسد فى فراغئ.فراغا اوسع فالارض تضيق 
وصدرى يتسمع للحليات الاسطورية وللرقض الارعى الجنونى ومدنكم 
تصعد جليدا فوق قشرتى تارة ميحوحة ميهعورة تارة طوابق 
واسنلتا وحناجر تارآت اخرى » فاى الطرّق؛اوصل للوصول اقرب 
لدرب الفجيعة ابعد من الفرح اوهى من صرع التلاشسى - لا.تجيب 
وتستميت فى صمتك تصمت فى استماتتك تتوالد الاقمياء من ذاتها 
تكدسا وترآكما وتزدحم تخبطا ولا تنفك تقلوى من ذاقها. تقدسا 
وتراكما ويعصر بعضها بعضا فى عينيك وذاكرتك تهياع تهو من كثبان 
الصحراء. اللكيومة الى زؤوسس القمم المقطوفة يمتك خلق بلا #راس 
وبلا قامة ,.. متكالب يستقر فيك حننن الصهم. والضوع جثة ما بين 
الكثب والقمة والصذع صليب هذا الوطن وكيث التفت: الفمرخ 
خربطة الشرخ-كيان التشرخ هوس خطوط على الجلد والعظم مقياس 


110 سمه 


لوطا ألح>ا-ام © (10120ما 
لعرارة #لاشتقان اى صتيع از دلا تمكت ولا تستجر ؤلا فستميذ 
فعينك خسك نبضك مقذوف فى 'ضجيع الطبة وتهمسن لانه جمائع فهو 
قوى ؛ واقوى . منك درب المثسائق والمهج المستباحة ٠‏ 


الآن بِيْشي على زمن كنت اجِبْع فيه الدن أل الدن وامتص 
بالحنجرة رشح الجموع أندفاع "الغفير وابصر ذات الينين "وذات 
الشمال وخطى بيطاي تقفز ترتعد الوقفة لا يقف بى زمان ولا مكان 
وانا فى موضعى 'لا+اأي وحين جاعت حيث وقالت تعال تعال بنا 
نمضى ها اضيعنا قلك لث#آيكون مقامى بغير أرض تموج بلاد على 
صدا تآكل تحت ترام يان وخلق مهين - قالت ازفك عروس 
المحال آوقع من رعشاتك نبضا)ومن زندك ترتفع. الصارية - خيب 
ظفى الزمن ن الكلم المكلوم نما أحسلست الا والطعنة تمخر عباب الخلق 
امستباح: نتزدحم الدور الى بِعْضِها وتلتقى المذعطنات وتتضالب 
الشوارع والساحات الثى لوا هديو كانت واذا وجهى ليس 
وجهك ايتها المدينة المتسولة المتوسللة وليس بين عروقنا جسسر 
لعيور او لقاء ‏ فاعلنت الطلاق . 


انا الآن أتآكل فى صمتى وآثتات مِنَ“تاوخة الذاكرة ومن سفر 
الزيح المشرويخة الى:الذاكر*- وامن: على الحشدوالشل بالقض والحكاية 
فاى حكاية تريدون وهذا هياجى. يسيخ زحامًا ف) الشوارغ اقول 
ضباحا واعبر اقول مساء وأعبر ومن الصباح الممثياء 'لا:تكثمل دورة 
الاياء يكون الاسفلت وحده ما تصدع من أوقع الاقدام والعزبات 
والرؤوس والشجل والجبال وتذرى الكتببان والموؤاكب الغاذية الرائحة 
فاجتمع الى خلقائكم فى حركاتكم وسكناتكم وحين يلفط النايزاقضر 
قلاع صمتى وأترصد وقت خروج الحكية فتف رغ الحلتة احكثاءها 
وأسعاءها ادقرز أكداءنا من كل فج عميق شسيبة ة وشباياآا 
وكهولا عن بكرة آبيهم يهللون ويهثقون بيفرحون ويمزحون ويهتفون 


141 لم 


]اح >ا-ام © 0101121 
ثم ما يليوا أن يتفرقوا زرافات ووحداثا شعويا وتبائل .ليلتتو|أ في 
العيد الجديد فى المجزرة : المقبللة . ١:‏ : 
00 ان مضي غليك حدس من الهرن جك كيد يه اليل الى 
السؤال لا تقرع المنطقة على السندان.فراسبك بيبهما مسند ومقروع 
كنت«تضم الجرح الى الجر خحتى غمرت بالفجيعة ونطقفلة فى وجوههم 
بالفررخ اليزور .. .. الشجر وتهاجر سم الطير تضحك للشمس للقمر 
فى لياليى الضياء » وكانوا هم مزرومسين فى الطزقات وفى 
المنعطناتة يتلصضصون ... المزور بين الخلقة والاخرى تتايعنت 
الحشرجات تنشعئ#الى اللقمة بنظرة واهنه واخرى ممرقة بنذل 
السؤال 1 رأيتك«ظفلا تقفز نترنح فى سباحات وباحات البلاد خعتلى 
المنعطفات يتلصطتؤن/#ينتصبون براءة وزهو الصبا يغتالون وهج 
الفرح » كنت طفلا ولموتعباً ولم تحس يمرك الزمن وقلت غدا سنأولد 
من وهج الفرح الاتى ومن فيء يجىء من سجر الوطن المستباح غدا ‏ 
كنت تنتظر ان تميد الارض وأنايترعرع الامل وخين بوجدت دفسك تكبر 
ا الو ا 1 أرتحيا فالطاقة هنا تهدر بددا 
يدذددا ددا 


وعد يتخلل عينيك يا رجلبي 000 

ها انبتك تتقافز: على اللقمة لا تبلغ الولادة » صارت كسل 
الطرقات والوجوه تعرفك اعزل . عرضتا كلع شيء فما رضوا ان 
يقبلوا منك قيئا .. ورددت لو تسلخ عنك جلدك #أحلولت ذلك . مرة 
انتحيت: مكانا خاليا وشرع يسلخ عنه جلده بظيطة وحذر حتى لا 
يمسه خدشس أو تمزيق »© أاقتلم شعر رأسه والهدابه وحاجبيه وما 
تحت ابطيه ووفرهما لليليات» ونزع الجلد كله اخييرا توحمله )» 
وكان الدم يزفب وشهد الئاس 2 وجاء آلمزاد وب بُشبزه بين الارحهية 
والمعروضات: الآخرى وحين لم يسساومه أحدٍ وجين ن لم . يبهت الخلق 
أو يصبهم الدّعر أو القرف » اذ يطلب آى سعر لقاء اى. شىء . 


- 112 دم 


محطالة؟ا ”4 © لهازوامم 2252 : 
ماذا صاب _الناش_ى غيل روهسدولبى يضاعته 5 وحين مد بجسسيره 
قليلا وتناهنى.الهوا مؤت يردد. ' جلود آدمية بازهد الاثمان .. جلود 
ا ا ا 0 2 
0 'كنمل. سنس ااه ا 20 ا 
7 اننيعي الوحيد. . ادا كن يدا تهنا ع ا رن 
تأكبلها للع الجلود” “الآدمية لت أؤحيتتك' تقكم يلوف براه بين 
الناس وف لأهنة.ان لا اعند سَيْحْطُن بباله ما غق مقدم عليه والا نهو 
الجنون الجنون,تهاما » وشرع يطوف بعد ان لاك يضع جمل وعيارات 
رنانة بين معدغية فلك الترويج ليُصاعته الجديدة + وسنال” : من 
يشترى جلدا بلح .«#الشرى » من يشترى مكلوقا آدميا ينصسه 
وفصه وتمام اخلقتته كما بخلقه عز وجل ا ايها 'المومنون انقانتون 
الساجدون 3 | اظالب يبيع'رإقتتى “ها أنذا فقى طرَى العسود هريغن 
ضخم اصلح لكل ما تريدون وتشتهون ؛ مطيع خدوم ومعطاء تأملوا 
هذه هذه الملر 4 5 والنعومة “ تأملوجاهذه _البدانة » هذه ... كان عاريا 
تياما وكائي الارهن 3 قد مجنت ,اين من صنفه والنضاء خراب 
ومن. الخلف را ومن الامام فراع قا الم معد أنسان جديد. . 


فسشسا طقسم فووا ْ 


لمك الخضة. ولويت الحرقة بالمز 2/2 وسرت ل مراع 
الواسن الامغاضى: البصيو- > .ولكنق سرت وقدامئ مد جحفل: مسن 
المرا 6 ؤالحوائين والنانعين “وااناهقين هو «الخلط نننا #ذن د لخلط 
ان يوتخ. فن عق؛ آن وما -اتفك: الساعد - يصوع. النفضة. رعذا 
للسائلويا هبق للانظار الفئ. -.. صادمت رأسمى بتبودنه واخرجت مله 
بقايا.. التغريفة والتضليق فاق انتظار: وآى: عاهانة :اسك بالراس 


لسن 113 اعسنة 


. ا ايت ل 7 
تم]الحكا-ام © ([101]2نا 

ممتد ونسمه الى أصطخاب:!ابعر. مشدود الى القمم. المقضوفسة 

كانت العين النظرة جسترا: للعبور بلا زاد ولا رخس للمرون مان 

يستوقف جحفلي الخائض الغمر زحام اليدن العرجاء اللمطبقة 

بزركقظاك«الوهم وبالاشياء البلاستيكبة تسرق همسى تركب ظلى 

تحتها تلُودالارض بكر الارضنّ بغى ارض العراة ارض المنتهكسين 
الارض الت سيم تحت اقدامنا ونسيغها من عرقفا صعذ :  .‏ 
< اتدامنا فبالأرض جذع تحت والأرض 'شجرة أففابة > -الغابة 
لا تحرقها النار ل تحظدها النار لا اللناجل تغمر الطوبٌ والأسفلت 
والاشياء البلاستيكيلةإلا تطالب بالشهادة ولا بيوم القياية لكسن 
بالوقوف ونعلن الاكتساح فظنم عرى التطابق وشائج القربى الملفتة 
أنهاء مهد الود والوئام وضع الاشياء فى ضور منمكسية تعديل اتجاه 


لاسي المعلوم هذا ما تطلبَّة بالازظك الغابية الخلق البغابيؤئ الكثيف 


باللحى والعانات والآجستام المشوشبة ‏ دون الاضائر المصقولة . 


والجحفل يمتد قدامى اتجأه الخزوج |7 مَنَمْ والى اين الجروج > كانث 


اوسطها اى.لا تكن:من_هؤلام ولا.من اؤلئلئدكن :فلع 'ل.اجم كن ضع 
نفسك الا تكن مع نفسك لانك.خينئق كائن مع احداوهيو تف اكد ه اذن 
الادتكن اوبان فننتدولا. باس نمئ. هذا. :فكن, مع الكو#سيببةالإمبرة 
٠‏ والاشزة:.والقاهئ. والشيارات:. وللمجاطات' والمسنكود' وبخاف الجهود 
.وق أيقطع:الطبل والغيظنة. نوكن - مفلا سعدية ف الوم 


414 ل 


+ [31ض][احكا-اثم © /1010ما 

الاولياء واللضالصن. وكلمات. ووصايا المومنين النادقين وحين تبلغ 
الرحاب وتدنو من. الاعتاب صل لريك: وانحز أن ضانئك هو الامثر 
وسينهل عيلك: الخيب والمطر والافداق المغداق ويهل. هلائك يا هذا 
يا هذا .... وتعال بعدئذ وتعلق بأفيال الجحهل:6 هو .ممتد 
رأسه تطاول اسمس وقدماه تتقبان كلس الارض وتحد فوقي أرضص 
مرصعة بَالْعيُون ؛ آه المسبلة ‏ بطووا الشوارع والْنّجِوم واقراص 
آلكمك وبعض الفضلات لفائف كبيرة وصغيره فيعضها حملوه 
وبعضها اودعوة أصسيفهم . جاءوا الشيخ الكهل الورع تحت قبة 
الوهم يسكن ويجاونة الفييتيفساء ويصدع لامره »© يومنها ينشر حكمئه 
على العباد بالميكروفون:ؤ الب راح وايقاع الطبل والغيطة » جاعوه 
واؤدمؤه ماايلكت 'ايدي من لا فونه وقالوا. :: نذ-ضيخنا هذه 
وديعة نودعها بين ودائع المووعتمخ :ييه ةبخن ' وعذشي .انا وللمائدين 
تبلنا والعائدين فينا ونسألك الوداع . وقبلي من يعمر الارض بعدكم 
يا عبادى الضالين من يكنس_الزاوية ويكمل الشموع ويئذر 
النذورٌ نن يفرخ: البنين والبنات من”تتهج الارضس.: بالاخراس. والختان 
من بدا ويشتيب للدعاء اء بالميكزوفؤن والطبل وا وعنواه 


: اللمر وال البحر والهر مالقين الزيانية والمؤلدة 
تلوبهم نحن أجسباد ممقوفة لم : نمد نصلح للرمّل ولا للرعاية ومدتنا 
لآبة اغدرت ينا آلاية وها نحن نين الخريع بوجهتنا القمم المقصوفة 
'.شمالاً مِنْها تبدا المسيبسرة 5 . 


.:_.متدالخلى. وتخاوج. 0 اوجة ميؤع. مالتبع .فى. لدم كان 
..وفلت اظام من عه النخل للخ مامر: فى ليل .حلكة:هذا للممثر ...وهات 
وام نتوقت الدعوة رجل. الرجل ذى للهامة الصخؤية تيم ذر اديزوق 
٠‏ .الافنجار :وال منايل هبتت' حتات من <نطفه. وتنقهى"اللنانيخ: تخطافت:.! 


- سنت 1413 سيم 


طحداتلحكا آم © لؤاأزوام 2 
: اها جاءجا فلامص يخلوعات من :يطفه قسيعىئ ى- الاوضى "ازانة 
وتبحييلا وتتشتكب آأئ الوغت فتنوخف ل الزضة الميد.ى عل ررحم 
ضارت دؤثقه تجبين. الباطفوم م سه ا 0 
توصمى : جالبقام: فيه عشر _اليقاء ١...‏ د 3 


0 تددن وتخارج أعلو “الطين آلى الاسنفت سف الزيح والرئل 
لا تحمل !ليا من بقية هذا الوطن المجال اودع الكل لد الشينخ 
القيام وزو على المعجة“البيقناء او الخضراء او “الختراء تتناتتخ 
في الالوان والاجذويع “التو بلالنخل والجذع ورت ال يا 5 
فق ضما الورالتي الصحراء. 5 0 

د > زفضى. -التيه وطن الجروع وبين | الرنضي اليه ب كان النهبير 
يبتد. عبيقا عميقا جذاء ف د 50 


3 م - 


...الان بلغت. إمنطقة قي << 5 حدود 5 بدا يدها حدود 
لطن ٠‏ زادى. جناج.. بجت. واجتنقت فى قاع النهر وها تيقى يسبن 
ارومتى الممتدة ما بين الكتف والقمة ِل كارح وإلقيم المقصوفة بين 
2 والبحر, 5 صدترى ٠‏ استوتفونى ف له 0 عند 
اله الخروج من ن الأرقن :وقبلا خرجت من جلدى” وذاكزقي ابسن أ أن 
تخريج منى”” تباذلؤًة نظرات تعائزت_وتطايزت انها الكزائئ 
والاسرة والهراوات والاشياء البلاستيقية: 2 #لسالال + عدي" 
مهنقتئ > عرشت عليهم فلتو كتسيتى وجلدئبء نولؤا: مجيرؤي' مثقززين 
طلبيوا. منى. جواز “الغروج. .وف : الحين.قبتت. الفابة فى 'ختنوخ:وخطت 
وجهى ‏ وبتية. الطراقى وعلى رانى سصمعفت كل: .القممح التغنونسة 
والاراهن القفر والنسىء وضده- قالوا :تكلم :© المافا. تصمت ؟ 
اخنت انتفضن والجبضل: من وراثئ ‏ كات قولتهم .فق كل 'أييكان عطوف 


د 116 عسم 


كن اس 0ت 
لوطا أات>ا-الم © (101]20ما 

الغابة.ق :وحوان انعلم ولساضهم نولم :تغط الزاية انوت بد كمه 
فزغردت النساء رغم حصاد الاطفال أتدفعوا وكنت مندفعا والصجراء 
والغابة يفسحان لنا الطريق وتعائق الماء والشجر . امتدت الفابة 
فى البحر » خلفنا الحدود وراعنا فى حدود دديدة حل بنا اليقام » 
طرقنا الابوات. . سألونى : ما خطيكم ؟ »© قلنا : حِئقا نكنسسى ارضكم 
شوارء؟# كؤلدعكم وغابة الوطن المباح > نمرشى عليكم جلدذنا 
وعرضنا ولخمنا يابخس الاثمان ولا نطالب بشىء 3 

ملاحظة :لم يحدث اى ثسىء مما هو منتظر عادة » الذى حدث 
هو الخروج والدخولل ومنا بينهما متاهة ولعله الوهم ولعلها الحقيقة 
حاتي اتخير» التوروي كت نذا من ربس هنا أم من زمن ' 
00 6" 


ل 447 سلسم 


٠‏ طهطصالةكا-ام © لهازوتم 


7 ي.. 
00 ا سانا 


مه و 


دالا نيقوق الافى لحظة النوم >يعالينا المررح واللنب البسيط . 


: . كنا اأصفان تجضمنا وغبات المغان. + اللسعادة والشتفاعة ٠‏ . كفساط. » 


حميما »> أصدقاء ٠‏ كثيرا .ما نصتع اللعبب بأعواد القصي. وخرق 
بالية ملونة » نجمعها من مزبلة الحى . نحا لا نفترق. .. وكثيوا ميا ٠‏ 
نشتيك ف عراك. مع .أولاد اللخياء الاحوى) ء. . فكانت» هذه فورصتنا. 1 
لاظملى "برامتنا 0-4 يناسع لحي ق-غن . المطفهدة. وام :واليض | 


0 وهبيك. العامّفة 50 اعناقنا الهزيلة 9 كان جبْع الابسساء 
يتدأول بيت رقية غلى' التى ‏ تربى الغربان ٠‏ اللمتدارت. العيائم 1 
ف العمائم” اولعقث آله بقَاه اما قالت التبغام” . اخنفضت: الرؤوس 
الى الأرض : واذقت العيون * 3 مسحت الايذى' اللتتى #التويلة 
ل ل ل ٠‏ نزل حكم اإيإجاكاينا 

نيبتلا : 


سيء م | لابج#هة ده 


الت -لحيةء كبيرة: 0 كمس لقلاق.: 


118 سه 


طموممتلح>ادام © لهاأواط . 


وقع اختيار البتلشا ود الحاكم ال ب ا 
على حينا . اغيثونا يا اطفالى ٠‏ + قرات عيوننا الصغيرة سطور 
سعضهسا ٠‏ سكتت الالسئه . 


/ 


#تكليت احية وسخة مشورة كسجادة على صدر د 
بالس يعميايال : فيك 


(اتاخذون برايهم ؟ ؟ ٠‏ اذن * انتم لنى ضلال ميين ... ؛ ! 


قيضت .غلينا الايدى . غسلونا . البسبونا إقبصة طويلة 
وجديدة ٠.‏ افتحاكت الايدئا الشمكا بوت التي لم /تسيح بحيد الله . 
كضمت الصدور الو8ق انعضي" ٠‏ مسحوا وجوهنا التى سكن يها 
الذباب ويقايا المخاله .كنا سعداء . كانت القذارة لا تفارقنا 
لحظة . عنا معداء 200 الالسنة على حساينا . ولم نستطع 
فعل عمل مسا .دفمتنا ‏ الايداق واللحى..من يخلفنا تكون .سياجا 
رهيبط. . ركيما: غلربة كديمة ةعصان . .- كانت للوببعلوم . عامزة 
بظوؤوسى. ٠‏ وعلى جتنبات. الاحياء إزدحيت البوجوه وغضت «الاسبنان 
فى لللهم-اليشر. د كنا كالقربان. -هالْمَرية .تدب ككس سبقتنا 
عصابة شسيوخ. الحومات - كانت الصنائم تكون. من. الخلف ديكورا, 
متجركا ورهيبا . انزلونا . جفعونا . رتبونا!ق صف كملب .السركين 
دغمونا ٠‏ صعدنا » جياهة > أدراج السلم الرخامى . لايول برة 
ارى هذا المكان . ححظت عيوننا . فتحت أنواهنا دهششة كييرة 
اخرسمت الالستة . كان الباشا يجلس على كرسوا كُبِيرَ وواسع . 
بطنه كبيرة كالمراة الحبلى جه مساوم دمخي منطار ابيقن 
اتزان اعيدكرق. : متكنفب اسع كليحر ا ٠‏ وخريطة البلذة بهذابيوقت 
كالنمل غلى 'الجدار . التليفون ٠.‏ الشمسن هادثة هى الاخرى . 
ريما خافت الكسيس من الباشما ؟ . الرهبة فى الامعاه . وكثرت 
الغرغرة فى اسفل البطون والسسمال ٠‏ النوافذ هادئة الضوء والستائر 


ا 129 نما 


لحصطالح>ا-الم © 10151ما 

مخزنية » صارمة وجميلة. ٠.‏ .ركم آباؤنا. امام مكقتب الياشا . 
صفعتنا الايدى من الخلف . سقطنا ركعا سجدا . اوتفتنا الايدى 
مرة اخرتى فى عنف . أخفضت الرؤوسب غمائيها التواضعة .. 

: تكلم .حاكم البلدة » بعد ساكن السماء ء » سعادةالباكما"‎ .١ 
1 وق اختيارنا. عليكم بعد بحث دقيق' 8 > اكوين‎ 0. 
سكين احياء بلكتنا 0 الله ص وخرسس ولايتها. 8 وكإن اختيارنا‎ 
والامر إذا اقتضت الضرورة . 0 8 7 ميحلت اوراد' . وهذا‎ 

قالت العسائم لمكم التى تؤردت منها الخهور : 

ت الحوسهاللتبة : :/الحمييد لله . 

.. رهبت مر عليه سوى عله : 

تالت. ال لول 2 ١‏ 1 

م فقهاه الله . 

ا جررت تكليف هؤلاء الاطفال برعتايتسه .... * 

وا كا الو ا و المشعمادة 
1 ندل راية الثل - ' 4 

الشميس قناسية مين" أبليسس ٠‏ الشسوارغٌ ذهنا اشتكان طلويكة 
ومقيمة فى عناية . تح الباب الكبير . حديقة جديلة كؤجه1الظة 
ظلتى يحدثنا. عنها للدتهاء » اصحاب العيائم المتولضعةة: ٠‏ ووقف 
ال ور 0 ٠‏ كان يقرا جريدة 


424 لتك 


لقم الحكا-ام © لنأأوام. 
احملونى يا.صعالينك. . : 

وحملنا :الكلب” ألحزين ٠.‏ وجهه أسؤدا . انود كقراب رقية ١‏ 
على '. 8 وزنه كان لقيال ٠‏ . دقعت الكلب يرئق تدقفه صاحبى الاترع 
الاجاتب بغ كنقاة نا “ركهم الصعار يقبعنا ‏ . ٠‏ كان العلب الزبيز 
يعرا جزَيكةة ألشياح . 5 '! 

الكلب يتكلم ”220 القعجب فى عيوتنا ٠‏ الفتنا الى بعضنا فى 
الف سؤال صمت ٠‏ “وريه الإسنات ا 
ا النوافة فق تفتتم القواه دائرتها تها طولا وعرضا 
على مسرح الوجوه المحمرة: 7 تزنع لاد المنظار ‏ وثحجفف عرق 
السخرية والضحك عن أعناق ملمينة. ومترهلة ٠.‏ ونئجن تجيل الكلب 
الزبير الذى يقرا جريدة الصباح » كلؤنية» فى وسبط إلطريق ٠.‏ 

يشوياينا حمير..٠‏ 

لم انظر- الى وجه الباسا ى“حياتى "وها بالسيةاقن . 
نوق .الغيام.» هناك »© وراع سمحب السهاء ..:وقفوق السبحب الى 
اعلى ؛ رجل آخر » يقولون عذه أصحاب المبائهناالمتواضعة 2 
هو فوت السماء . يقترب من الله ف بع ض بالاحيان » 
مح يا لمن افر 00 7 "ككثي 2.. 

كنا نرتجف علما ةا الرجل.. ترضمر وؤوسقا الى السماء.٠..‏ 7 
نل الندسب ٠‏ تخفضص-الرؤوس .الغارفة .الى. الارشن: ...ونقول. فى 
سرئا : « ربما رآنا: . أنه يعرف حالنا . .ربما للزسك علينا شنواظا 


122 ىل 


طحم تلح ا -ام © 01011 

من شار. وفجاسسين ١.‏ أنه يعرف حالقا ...© وفلف :من سساكن اقصر 
التمحب . تقول العيائم + 00 ا و 
ا اي حذابع : : 

ايج سين ايام 1 5 
١‏ “لا نتاتوع 6 ترتجف من التعب -- لجضناينا الشحيدة افتتلت” . 
نالمرق.. سعظ الاول: .. تعثرت قدمه. فى تمحصه ا الملويل « 'تمزق ' 
التميص وتدلى 'كقيفلة زنجى كبير . تبعه الثانى: وكان”نائما كبعل 
اسكره الحصاد .(اودفظغت آنا الزير . سقطنا ملى الاسفلت ٠‏ 
كفنت طناك لان بر . صرخ الزمر : تنزقت”تنافخات الجريدة 

تقطفت ' اغضلانا: عياء اغلىااسفلت: الشارع التحترق” بالقشمس ْ 
تحت لال الاشجار الطوية” ٠‏ ؤقف الزبير ورك ولد طابى اللعابة ٠‏ ْ 
شرتتىق بطتاسى : : 


دلو عل يرة اخرى ١‏ 330 رؤوس بعبائبها . 


وضم كلمن راد ابيه وهو يكبل العونامة اللتواضدمة. ديعن ئ 
الحصهس. ف فحجحوهة .5< 86 ١‏ أن اع ا. 3 
اعرجوا على ازع محيد الإقلمس. : «ترق فد ا : 
المسبابتاع 0 ْ ' 3 0 
تخيلا الزينين نطب طلانا واشتيكت نت اريس كترفنة. 
دخان ٠.‏ .الاسفلت.:يحتوق. ٠.‏ .يكى.. الزبير : ..:منسحتت دموع. الزبين ٠‏ 
يالخرقة الو و طليو. اللعابة: . إصريم ان وجهنا 
الزبير. .. رفئ. الخرقة .القديمة ثم بصق .علينا. توتنت! الجيكف.ق . 
التبارع. الوئيسي ... سهدت. العمائم ,على الأرض. ,. ضحكتووجوه . 
الاجانب. على الشرفاته وخلف الواجهات. الزجلخجية وقفي: الشترطى. ”* 
مصلويا قى تحية . اثنتوينا الجريدة:. نخافت'العمائم منع:اب الزبي ٠‏ 


ب 123 مهم : 


وما الاح >ا-ام © (101631ما 

ساكن ‏ القسر المسشحور #وراء الخمام . شحبت الوجوه تسمرت 
الارجال 0 .رسيت الشتاه كلمات . الشارع طويل. ٠‏ سيقنا الشرطى 
الغرنسى الى عردة طويلة .. ركبنا الغرية وقوفا . كان الزبير قد 

استشعر راحة على اكتافنا . سقطت رؤوسنا تتدلى الى. التحت 
ككرة فريق الكاك . وذهبت العربة تحمل اللعئة . الظلال تتقطع.. 
على الاسقلت . الحضان كهودة يأكل الارض ." الغربة ميتة الاجزاء 
ككون رحا - على اكتافنا أللعنة . مسجنا ٠‏ الظلال حولنا 
7 بالشمس محرقة . الاشجار بقلمة فى عذاية . العربة 


تحلقت الممائار ١‏ امتزجك أوكونت ادوائر لا متناهية © تثرفر + 
تسائخيت © تسجد © إههق ثى تنوم أناعدة وواققة ٠.‏ امتلات الازقة. .. 
تمادد والحوار +اوَشَرِجِنا نحن . اسبتيقظت المياي . اطلقنا 
الزيي الى الارض . فرك بالعمائم . فرغت ساحة حمام_بولاى 
الهادى . اغلقت الدكاكين أيؤابها . احكمت المزلاج ٠‏ تفرقنا » 
نحن »6 نبحث لعنتنا ٠٠‏ من كل377 شذنا تطمة ثوب أو سجادة . 
من سياج الاكواخ جيعنا الامواد والاجشاب القديمة. ,.. صنعنا 
سريرا كبيرا يرتفع على احياء الاكواخ) :)لقنا بنات الحى بالمراوج 
التى تدفع النسمة الناردة الى وجه الربير ٠‏ اطلقنا الالسنة فى 
شدوها الجميل » تغنى وتطرد الملل ٠‏ قينا النخور والتعاويذ . 
مسحنا ارض آالاحياء من القبار ٠‏ مسسحنا الاكواخ والوجوه أوالثياب 
الممزقة بالاصباغ والمساحيق . ولم يشمن الؤيترا بعنائنا ٠‏ كان نائما 
الزيير ينلم . والظلال حولنا متقطعة لا تجفمغ النل مصدرها 5 
والخجتنقت الإمناق © إكثر >. من الجوع. ٠‏ من- كل بيت جهلنا الخبز 
والعربى والمساء اللذيذ . الشباى كان .غائبا فى سالقة)اتعرب . 
السكر © استغفر ريك > لا يعود . كبر حهجم الجوع . تووّقت دوائر 
العيائم الساجدة . اختئقت الاصوات - كبن حجم المقيرة . وتفرقنا 
نبحثك عن ظلالنا. . ماكن الغمام ارسل علينا ويحا بن المرض . 


ست 424 لما 


طوص!]تلحكا-ام © اح]أنأج] 
ات دوائرنا ' بسن مسحرقة. 0 ال ٠‏ كبرنا 5 
المتواضمة بالاكواخ وقربا ألنمن” 3 يرا ساب الدنيا الاخرى . 5 


“تحلقنا > آنا ومحبن > حول طبق رقية على:- - الكوخ:٠»‏ سود » 
جام عليه ظلام الليل _. قنديل زيت على مرفع .من خشيب . على 
السرير جا غراب يمنيخ: ريثمه بمنقاره ٠.‏ جيفة قاسية .غراف ء 
آخر. © تقاوم فى سلينلمه الاسبود -2. عفتيه »> قرب “التنديل ٠:‏ ألجو 
مختئق بالبخؤز- +.رقهة بعلى تلبمى السؤاد عتكامنة ‏ افويقيا.. لا ارث 
لها الة الغربان .إمزت, اليلد ذات؛ الاسساور: الكبيرة: على عبات المسار 
الخحئة + ييا جار لصاوي حولة الوتدرل 
تصف لمة نسيية شغظطفتة من بابه الكو + خطت رأنتها وقية على 
دنطت فو مسوادها + <تافق. الغراب::. ثرائة سطور: وجوبضه القبلبة 
الشماحبة «-مسصحي: اليد حباك” السحاز .. يطهت فئْ-.صوت يارد 
ومرتجهحقاه : كه ع 5 

الجبية بنطرى جبة كبير 7 !لقبَمُوا لمان .. 

وطار غرابها سلمان ٠‏ الأرجل._تتمثر بجذور الحشائقن 
. والشجار الصغيرة اميئة ٠‏ الرؤوس لقي )سواد القيل . الصدور 
0ك ل هظطضلله ٠...‏ 


ب 2 . الاهنيا فينو 8 
م.لا2.. «سمبشى ثية.. هسا متيؤلي 


الفمجرة مقوسة على نفسها كراس طفل يتيم “© كييشةياوراق 
ملى راسها . الجذع اكله جنود النمل . رائحة المفونة (الا.يكرى 
الهواء . الاختناق اا . تحلقنا ورسمنا طلالا 
متقنطعة على سور الجب . السماء سوداء ٠,‏ 


125 ايب 


!1م © 1010181 
:ب اذهباانتيا . ان1!) ها هنا ».امد احرص اللجب . 
اشتدت الحرازة' .فل العرق الاجمنام ٠‏ تنقست المقبرة . 
الاختئاق: والقباب والحكقرات والجوغ: . اتادتفته القترارة ٠”‏ أوثلدت 
السواعد .على بعضبها .. كبرت .الدوائر. .. كاليجحر الغاضب. >. اختطفنا 
. نورق الزكم .+ طارت الإسراب. .. كان يضرخ. م .زمانا. ابوه يشولظ 
من نار وإجائس ١‏ :انتقغى المد ..:تنفسمت المقبرة. . .اشتدت الحرارة 
ضمه الجب ./انطيق عليه .: ضيه الليل:. نمق ء غرايها + سلبان 
ينادى حلى انفوته. ٠‏ حلقوا فى السماه . تقومنى سليان. على سور 
الجب » كفقيه )يف 'سلهامه الاسود. .. امتد النهر واثسرق القمر . 
دغئا الموتى. .. ومزا بعيد .كانت تأتينا اغانئ بنات الحى ... أرقت 
السماء كبلفلة جميلة به للازدنا ظلالنا .. اغتسلنا بالنهر ٠.‏ استيقظ 
النهر 'العظيم . وقفنا آمَلنَ الضبغة ... رسمنا:ظلالا متقطمة » لكنه! 
تابئة . ابتسمنا .. وجوقنا بشاخت. ا 
يجري . 


ا ا لواعديوه :بلك الدريى 


د - 3 نيد | انهه 
5 . 
عسي ٠١‏ 2 0 
٠‏ سم دهده 
جنه #2 2 5 
30-02 وم بهن لي يهام سي ببس سوير 0 - 
2 > له جه ا دهم ب هده يومد عه :4 .4 
ماس 8 
ليذ واه : 
مه .شاخة 0 عل للا عه الك 0 1 
8 مه 
و كه جم دك هم 8 لي 


2 لقو الهكا-اد © لهلزواه ١.‏ 


مص براطو وم 1 ان 
#الصفا .. 


امدق ددن واس لجيه ٠‏ الواجد خلف الاخر 4 ثم ما 
ليت البسف ان اصبح واسيها ايشيغ]ام. اخبل النظلم أخيسيسيا. ' 
. واختلط الناسس كالنحل فى خلية ,نشيطة ا ١‏ : 
١‏ يمسن غرف السيب > ولكن )دنا يقير » لم يدر 
بعد اذا هو يسطف بع يني لانن 0 0 
«آخنت الجيومة ضويع ل مج لكي 0 لا تغرف 
ا ع0 ترعميوأ الشركة © وطادو( على 
بعضهم البعضش © وخفت أتهاتهم الهم اتنرمات 09" ولم"يبق فى 
(حوارن) غير_بعض.للببجزة > :وقطعلنا. التي 0 فدلا 
الى.ان ا ور ا © 


7# 


لولدم الم 6 012 
أبواقها ٠‏ جميعا نحو ها » ونحن تركذ * « لقد اتبلوا ٠.‏ 


عع اللو ب اح ا لكوي 


وقوفنا له ما يبرره حقا .. ولذا اشتد الزحام + وارتفع الصياح 
اكثر من دى قبل .. 


ونّل رجال الشرطة فى خفة » وهم يحملون الهراوات .. 
وظهر لتنا حليا بأئنا مطالبون بالانتظام فى ضف أوأحد. ا . ولكن :-ء 
كيف ٠.‏ . :ا تغلية النحل النشيطة أخذت تحدث طنينا مزعجسا 


ت 


سرعان ما الإتّئعة'الى ‏ أن اصبج شهيها.يهدير مواج البحصصر . 
واحتمى بعضنا بالآخر 6 فقد ارتقعت الهراوات فى الهواء : 50 
تنزل على اجام فت ياليمين » وذات الشمال .. والرجصال 
المسلحون بالهز##ت- يفطن لهم الطريق بيننا الى أبعد نقطة يتجه 
أليها الجميع ؛ من غير :أن يعرف بعد السيب الحقيقى لذلك . 
. ليس فى استطاصة الملآء أن#يثمترفا نا دام يفتفد لله:فى مكان 
قريب من الغاينة المنثنبودة > أنهإلينت مطدئنا الَ"شضىء » ٠‏ ولكنس نمه 
معلمئن الى أن وقوفه هذا :الطويك تتنيؤسيله: الى تتيجة ساز ولاك » 
وعليه أن يصين قليلا ليجقق. نلك . »بولكنه اذا هنا هو.ترك_مكانه فلا 
يعدم من يحتله بسرعة »© ولن يجصسل هوجقلى ثيه رم : 

ولكن بعضنا لم يستعلع. ان يتراجعاء .فقد كان اقرب منا الى 
النقطة .التى. يشق الشبرطة آليها الطريق »+ولكننا,لم نكن لنتركهم 
بخادرون مكاتهم 2 لابه ليس فى استطامفا نجلا أ تتراجع ؛ .لان 
آخرين يسدون فى وجينا طريق المودة .... | 8 بي ٠,‏ 

- وفعلت ( الهراوات ) ق أجنامتنا مقلها الصتيع ( ' سيعت 

أنات مهولة .. ولكن »> كيف السبيل الى رن الس اذى يمناج 
الى كل هذا العذاب ..5؟1 00000 2 2 


ل 28+ 


]الت كا-ام © 0101631] 

ورقيع بعضهم أولادهم الصغار: الى أعلى علهم يتقون بهسم 
هراوات الشرطة » وهم يغامرون بهذة الاجسام الطرية التى اذا ' 
ما وقعت عليها الهراوات فستفتتها ٠اربا‏ اربا » ولكن من يدرى» 
ريما تذكر اضحاب الهراوات بأبنائهم فيستحيون »© ولا يمسونهم 
بسوع <أولكن « الاوامر ... » ذلك القانون الجهنمى الدى تركه 
لنا الات “انروما يزال يعششى فى العقول الضعيفة منا » لسذا 
. فالمغامرة الت)قام بها هؤلاء البسطاء لم تؤت أكلها » فيا كانت 
العصى لتوقر كبيزاولا صغيرا .. ولذا اختلطت آصوات البكقاء 
والالم بايقاع الهراؤات#الصاعدة النازلة .. 


واصبحنا كتلة وكذة من اللحم البشرى تنزل عليها العصى كما 
ينزل الشاقور على اللحم +ليضنع منه الكفتة ؛ كما يقع فى أسسواق 


وصاح رجل طبويل يأعلى'صوتهدج: « النظام .. النظام .. 
ااي صو و سوا 0 
توح جو عه ا وصزاقد كنا متيقنين 0 
بقية الكلام فقد انشغل برؤيتهة هو وحدء » يعد يشازكنا” 5 
اكتشافه ا ا .٠١‏ ووشّمت 
أمامهم ى تجاه معان « لتشم ... 00 ٠.٠‏ »4 وأنتقلت هذه 
حو ب 

واشتدت حرارة اليمكان » وانهمر العرق من أجسادنا » 
. وعبقت رائحتنا أنوفنا » وكادت أنفاسنا تختيق . . وأخذنا نستسلم 
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لحا ألحكا-ام © ([010116] - 
الى الوراء ونحن نتراجع شيئا فثشيئا » ليتسرب الهواء بيننا لننجو 
من هلاك محقق . . واخذ الصف العريض يظهر للعيان » ثم ما لبث 
ان أخذ ينتظم فى خط رفيع » الواحد تلو الآخر .. وأخذنا نتبين 
بعضنا بعضما © ويدا لنا أيضا أن رجال الشرطة أصابهم العياء » 
وان قببعاتهم لم تعد تكقسى طابع الوقار » بل بدا عليها أنها تأثرت 
أوضاع مظلحكة » لو كان فى استطاعتنا أن نفعل لقهقهنا مسن 
ا اوج 


كر 4 لعن .. بإوسألته امراة بجانبه : « ماذا .. ؟ قل 
ل ل 


غير نه لم يكن فى حاجة الؤو كواب فقد ظهر ,القرب .نا 
رجل بحمل فوق كتفيه كيسا من الظحين. .. وارتفع الصخب 
من حديد .. وما لبت الصف الطويل أن أصبح عريضا .. واخذ 
الناس يغادرون مكانهم متجهين الى مكان #الطجحين .. ولكن 
الهراوات ارتفعت فى الهواء تذكرنا بالنظام “«الذى علا علسى 
أفواهنا : « النظام .. النظام .. » وترجعنالاكل الى مكانه فى 
صف لا تعرف له نهاية .. 


ونشطت حركة الصغار من جديد © ففد أخدوا بمتقلسون 
بسرعة وذفة من مكان الى مكان .. وذهب بعضهم السى 


180 لس 


وم [لحكا-ام © ل0162! 
( الحوار ) ليحمل. ما تحتاجه .أسهاتهم 0 
المكان الاغطية »© والاكل والماء .. ويد!ا لنا أن علينا أن نقضسئن 
وعليكا لك كمعظ بيكاتقا ان لااتقادنه . واذاءيا شافرناة لهك 
حاجة ما ؛ فعلينا أن نفكر بأن فرصة الرجوع اليه جد ضعيفة » 
لذا فضليبلعضنا أن يحدث الغوضى عله يتقدم قليلا الى الامام. ٠.‏ 
لتنبه الشرطة الي الفوضى .. وييدو أن الشرطة لم تعد تحرك 
نهتم بأنفسستا © وأنينقيم النظام بيننا بأنفسنا ©» وان نقيم النظام 
يي اا ع دا ات الذي عوحدتنا أياه 
من قبل + » 
أنهم: أخذوا يسبل باعطاء لون 35 ا امو د 
أخشير + » 0 3 

واقترب رجل ضثيل الجسم يحبك"كييما كاد أن يقع به .. 
يوقع الآخر أرضا . . فقد كانت خطواته غير«للتزنة » وهو نى كل 
حطبوة يخطوها تشعرنا بأنه سيئع لامحالةا 4,. كانت العيون 
أن يقت إلية ليبيامدقة. :. 

وتبعت امرأة الرجل النحيل تحمل كيسا وهى#تضيكك ولم 
تفتأ تردد : « لقد أخذوا يسرعون .. لقد أخذوا يسرظون #.. . 
أن دوركم قريب .. » ومرقت أمام الرجل النحيل الذى 85 الجهد 
نفسه فى التشيث بالكيس الابيض من الطحين » وقد رسمتعلى 
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طحماتلح>ا-ام © لقأأوام . 


. كيس يدان متصافحتان احداهما بيضاء والاخرى :نب وداء .. 


وكتابات بلفاتك_ متمددة .. 


وخف الرجل. الطويل :اليه > وجعل الكيس يستعيم وق 
كتفيه حتى لا يبقى مختل التوازن » وشكر النحيل الطويل منكل 
اعماقة » لأبتعد عنا وقد انتظمت خطواته الى حد ما .. 


وعنداها عاد الرجل الطويل الى مكانه © لم يسمحوا له 
بالوتوف فيه +«االشىء الذى أطارْ صضوايه .. ولكنه مع ذلببك 
ظل محتفظا برباكلةوكاشه » وخنفة دمه . « حسنا .. لا ترون ان 
تخلوا مكانى ستروثثةا ... 6 وشمر على ساعديه © وهم بان ينقض 
على الرجلين اللذين' كانا) يقفان فى مكانه .. ولكنه توقف قليلا 
ليقول : « ألا تعرفون أنتنالإجميعا آخوة .. ألا يمكن أن ساعصد 
بعضنا بعضا .. ان خصامنا لا يجدى أى واحد منا .. لا تنسوا 
أن دورنا لا يصلنا قيل صباج ةمد » وأننا فى حاجة الي أن 
نستانس ببعضنا البعض هذه الليلة .. اتركوا مكانى ٠.‏ » 
مال احد الرجلين : « لسنا باحوة ..._ان كل واحد يدافع عن 
مضلحته فقتط » وأضاف آخر : « اننا )أضيحنا كالكلاب .. » 
وطمأنه الرجل الطويل بهزات من. رآسّة": «.أنا متفق معك تهاما 
.. ولكن اتصد آننا اخوة فى الرضاعة 07 »ير وتعجب منه الرجل 
متسائلا : « وكيف .. ؟! وأجابه الرجل الطويل .: « آلا نتسرب 
جميعا الحليب الذى تبعثه لنا أمريكا .. اناكييهاخوة فى 
الرضاعة .. » وقهقت الجماعة ©» وهى تفرج عرنا#مكان الرجل 
الطويل الذى انتظم فى الصف وبريق عيينه لا يكفىجرغبته فى 
مزيد من الهزل .٠‏ ش 


وتم له ما أراد » فقد جلسنا على الارض © ونحن تخد عدة 
أوضاع تناسب المقام » فنحن يقظون كما نحن نيام ؛ ونحن 
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3111 - -4 2 ال د: 

جالسون كما نحن وقوف .. لقد » ولكتها 
حي الوا امج ل و ل 7 0 
وطأتها آلا الجو المرح الذى يسبغه عليها صاحبنا الطويل من 
آن لان ٠.‏ 

وهنا ليث النوم أن استحوذ علينا جميعا »© فنمنا » كل فى 
الوفعية التى وجد عليها .. ولم ندر كم من الوقت مضى علينا 
ونحن ه32 فقد استيتظنا جميعا على صوت شاحنة تقفق 
طريقها الى(الكآن الطحين .. وآخذنا نتسقط اخبارها التى كانت 
تصلنا عبر الصف“ الطويل من واحد لاخر .. 

واقتنعنا أخيؤاة يصدق الاخبار التى تناقلت الينا : فلقد 
عادت الشاحنة محملة بأعياس الطحين ٠.‏ 

وبات علينا أن نغالدر ||المكان © فقد ذهب أملنا فى الطحين 
مع هذه الشاحنة التى اتجهت الى المدينة » فى حين عدنا نحن 
الى ( دوارنا ) خائبين . : 


الرباط »2 4ه 1975 
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